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 بين الثورة وخيبات الأمل وقوة الحياة

 أنور بدر

 يس التحريرئر 

 *"أودعه   ن  ل   كن  .. ل  . ذهب  وبي أملٌ يأتي وي  "

يعيش السوريون في هذه الأيام الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الشرارة الأولى لثورتهم، 
حين خرجوا إلى الشارع لأول مرة رفضاً لسلطة الاستبداد، التي رهنت سوريا والسوريين 

 خلال خمسة عقود ونيف، إلى قانون الطوارئ وفساد العسكر وعائلة الأسد.

حرب النظام السوري ضدّ شعبه الذي انتفض ل 11الذكرى السنوية الـ نستعيد هذه 
 ونحن نقرأ بيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،، مطالبا بالحرية والكرامة

لعالم، أضخم أزمة نزوح في احتى الآن عتبر تزال ت   الذي تعترف فيه بأنّ سوريا "لاو
زوح داخل لنلمليون شخص إما للفرار خارج البلاد أو  11حيث اضطر أكثر من 

مليون  1..1مزرٍ بشكل حاد، حيث يحتاج  الوضع داخل سوريامضيفاً أن " ."حدودها
 من سكان سوريا حالياً. %09ات"، أي قرابة المساعدمختلفة من شخص إلى أشكال 

دمي بشيء من الخيبة وطعم المرارة ي هذه الذكرى، منذ سنوات،لذلك يستعيد السوريون 
قلوبنا، حين نقرأ مألات ثورات الربيع العربي في منطقتنا ككل، وصور الضحايا ودمار 
المدن والخراب الذي يستمر شاهدا في سوريا على جرائم الطغمة الحاكمة وحلفاؤها في 

ة على ضإيران وروسيا، وسردية النظام المنتصر على شعبه، فيما ت صرّ نخب المعار 
تمثيل ذاتها في مونولوج طويل، وكأنّها مسرنمة غير عابئة بمآسي السوريين ومصائر 
سوريا التي أضحت بفضلهم سوريات متعددة بتعدد سلطات الأمر الواقع، وهي بجميع 
أطرافها ومنصاتها ت درك أنها عاجزة عن تمثل السوريين أو الدفاع عن مصالحهم أو 

ومع ذلك تستمر هذه النخب في خوض صراعاتها البينية حتى عن أحلامهم بالتغيير، 
 بعيداً عن أي رؤية أو مشروع وطني سوري.
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في هذه المناسبة نأت كثيراً الأسئلة الأولى حول التوصيف: إن كانت ثورة أم انتفاضة؟ 
وإن كانت مستمرة أم انتهت؟ وإن كان مسروقة أم فاشلة؟ فحسابات الجدوى ليست ذات 

تاريخ، الذي تَعلمنا أنّه لا يسير بخط مستقيم، رغم أنّه يتقدم، وأنّ معنى في حركة ال
حركته غير إرادية ولا يمكن التحكم بمسارها واتجاهاتها، وبشكل خاص في سوريا، 

، واحتكر 1011حيث سيطر حزب البعث على السلطة منذ انقلابه العسكري عام 
ية كل السلطات التنفيذ الفضاء العام وسيطر على أي نشاط سياسي أو مدني، ورهن

والتشريعية والقضائية لصالحه، كما صادر كل الحريات العامة والخاصة إضافة 
لاحتكاره الاقتصاد ومصادر الدخل والثروات العامة في علاقة ريعيّة باتت عاجزة مع 

 الزمن عن الإيفاء بحاجات الناس الضرورية للحياة.

ل والذي ألغت من خلاله أي إمكانية لتداو  في هذا الواقع الذي فرضته سلطة الاستبداد،
السلطة عبر أي وسيلة سلمية، ليصبح الشعار الطبيعي "إلى الأبد يا أسد"، باتت معه 
كل نضالات أحزاب المعارضة التقليدية في سوريا ومواقف النخب المثقفة، عاجزة عن 

لالة يقة الدتحريك حالة الاستنقاع المزمنة في مجتمعاتنا، ما يمنح أهمية رمزية عم
لحادثة إحراق البوعزيزي نفسه في تونس، حيث شكّل شرارةً لاندلاع كل ثورات الربيع 
العربي في المنطقة، رغم قناعتنا بأنها فشلت في الوصول لأهدافها، وتحقيق طموحات 
وأحلام شابات الثورة وشبابها بالحرية والكرامة ودولة المواطنة المتساوية في نظام 

 ديمقراطي. 

كنّ قصة البوعزيزي شكّلت مرآة فاضحة للنظام العربي وعجز سلطاته المستبدة عن ول
إقامة عقد اجتماعي بينها وبين شعوبها، إذ لجأ هذا النظام لإعاقة كل إمكانيات التغيير 
والتطوير في المجتمع، وكل إمكانية لتبادل السلطة بشكل سلمي، وربما يفسر ذلك أن 

ة قة بطبيعة الأنظمة المستبدة، جاءت كانفجارات عفوية ويائسثورات الربيع العربي المعا
في وجه ذلك الظلم التاريخي، انفجارات حكمتها ضرورات التغيير التي لم تعد تحتمل 
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التأجيل، ومن هذا المنظور تبدو مشروعية تلك الثورات رغم كل ما حملته من مأسي 
 وخيبات وفشل. 

 ي وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي، التيك تبَ أول تعبير عن مشروعية التغيير ف
، ليصبح 1771تموز عام  .صاغها توماس جيفرسون وتبناها الكونغرس الأمريكي في 

ن حيوم الاستقلال عن بريطانيا العظمى، حيث  نصّت على الحقوق الطبيعية للبشر: "ن
القهم خ نعتبر هذه الحقائق بديهية، إن جميع البشر خلقوا متساوين، وأنهم وهبوا من

وراء  الحياة والحرية والسعي غير قابلة للتصرف، وأن من بين هذه الحقوق حق اً حقوق
 ،لهذه الغايات كلما أصبح أي شكل من أشكال الحكومة مدمراً مضيفا أنه " السعادة"،

ل وثيقة فكانت بذلك أو  ".من حق الشعب تغييره أو إلغاؤه، وتأسيس حكومة جديدة يكون 
الناس في الثورة ضد الأنظمة التي تنتهك حقوقهم، والتي تطورت ت قرُّ وتعترف بحق 

 لاحقا في كل العهود الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

لنكتشف أننا في المنطقة العربية، وبعد ثلاثة قرون ونصف مازلنا كشعوب وأنظمة لم 
 نتعرّف على مفاهيم حقوق الانسان وحقوقنا الطبيعية، حتى أنّ بعضاً من مثقفينا

يستنكرون لسبب أو لآخر فكرة الثورة، أو أن ننشد التغيير باعتباره حقاً طبيعياً لنا ولكل 
البشر! ومع ذلك، ورغم فشل الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي أو انفجاراتها 
العفوية، تستمر شعوب المنطقة في موجات ثانية وثالثة من الثورات والانتفاضات ضد 

الحياة  قها فيح وضمان والحرية، تغييرلل الفاسدة، وتعبيراً عن توقهاأنظمتها المستبدة و 
 . الكريمة والتقدم والسعادة

أليس ما يجري في السودان والعراق ولبنان وغيرها إشارة إلى حتمية التغيير الاجتماعي؟ 
أليس خروج مجموعات سكانية من قوالب هوياتها الصغرى وطوائفها باتجاه البحث عن 

ة تمنحها الحرية وحق العيش بكرامة، يؤكّد أن أي إعاقة لعملية التغيير تلك هوية وطني
ستشكل دافعاً إضافياً لقوة الانفجار الحاصل وتسريعاً له، كون فكرة التغيير ليست مجرد 
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خياراً مطروحا ضمن خيارات قابلة للنقاش، بقدر ما هي حتمية الحياة التي تأبى الركود 
 والموت؟ 

تمر وهي الرد الطبيعي على عقود الاستبداد والفساد البعثي/ الأسدي، فالثورة فعل مس
وهي إعادة تشكيل لمستقبل السوريين وهويتهم المنشودة. بدءاً من مطلب الحرية 
والكرامة، ووصولًا إلى دولة المواطنة والمساواة بين كل السوريات والسوريين، بغض 

ي لجنسية، فسوريا تكبر بأبنائها، وتزدهالنظر عن الانتماءات الإثنية أو الدينية أو ا
بربيعها القادم لامحالة وهذا ما عبر عنه سعد الله ونوس في كلمته بمناسبة يوم المسرح 
العالمي وقبل وفاته بعام تقريبا، حين قال: "إننا محكومون بالأمل، وما يحدث لا يمكن 

 أن يكون نهاية التاريخ"؟ 

لموضوعي أيضاً: هل نحن نمتلك الأمل حقاً؟ وكيف والسؤال المستمر بالمعنى الذاتي وا
يمكننا أن نعيش الأمل رغم اليقين بأنّ ثورات الربيع العربي أجهضت كلها؟ وهل من 
أمل في زحمة الانكسارات وحجم الدمار وأعداد الضحايا وقسوة الخيبة الطاغية في 

 حياتنا ووجداننا؟ 

، هو انتصار الحياة على الموت، لأنّ نعم، إنّها قوة الحياة التي تستمر فينا ومعنا
استمرار الحياة يعني استمرار الأمل، والكثير من الأحلام والطموحات، فما زال ي غازلنا 
توق إلى الحرية والتغيير، ولا زالت تتفتح براعم النرجس من تحت أنقاض الدمار 

مع  قرأومخلفات الحرب، وما زلنا نسمع أغاني شيفان وسميح شقير...، وما زلنا ن
 ".أودعه   لن   .. لكن  . وبي أملٌ يأتي ويذهب  الشاعر الفلسطيني محمود درويش: "

____________________________ 

 "أودعه   لن   .. لكن  . وبي أملٌ يأتي ويذهب  " -*

 من ديوان محمود درويش "لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي".
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 للثورة السورية 11الذكرى 

 الدوران في التيه وفساد البنية

عبد الله الحريري، طبيب وشاعر سوري من درعا، له ديواني شعر مطبوعين، والعديد 
 من الدراسات والنصوص الأدبية.

من المفترض أن يتيح تقسيم خط الزمن فرصاً للمراجعة والتصحيح أو للتقييم في أسوأ 
حين يشير إلى الانحدار المتسارع  -إن لم نقل محرجاً -ت، لكنه يصبح مؤلماً الحالا

من  --نحو القاع، ولعل هذا ينطبق بالفعل على ذكرى انطلاقة  الثورة السورية في 
 !1911آذار عام 

لم تعن هذه الذكرى إلا مزيداً من التفاؤل، واسترجاعاً لذكرى  1912حتى منتصف 
فاً أشد جرأة أمام الخيارات القادمة التي لم يكن من بينها الكثير من الشهداء، ووقو 

احتمالية النجاة، حينئذ كان ما يزال في الأذهان هدف يمكن الوصول إليه وملامح 
قضية تتشكل، ولا أذكر أن اللوغو المطروح على صفحات التواصل الاجتماعي أو 

م كانوا انوا هناك، لأنهحتى الحسم النهائي لتاريخ انطلاقة الثورة عنى الكثير لمن ك
يكتبون الحدث والتاريخ باللحم الطري والدم الدافئ، وبعد أن دفعتهم آلة الحرب الروسية 
نحو نافذة إلى الشمال السوري ومن بعده إلى دول اللجوء، تفاجؤوا بواقع الحروب 
 الافتراضية والمزادات الثورية، حيث وسائل التواصل الاجتماعي ساحة معركة، واللوغو

أهم من صواريخ ستنغر، والاحتراب الإلكتروني على موعد انطلاق الثورة لا يقل جوهرية 
عن إسقاط النظام نفسه، فيتحول الثلث الأوسط من شهر آذار إلى ما يشبه موسم 

 الأعياد التي لا يعرف لها رأس من عقب!

ولوجية يألا ينم هذا الخلاف، خصوصاً بين النخبة المفترضة، عن صدوع مناطقية وأيد
راسخة لا يمكن انسجامها؟ وكيف لمن لا يتفقون على تاريخ انطلاقة الثورة أن يتفقوا 
على شكل الدولة ونظامها السياسي فيما لو افترضنا سقوط النظام؟ وكيف لمؤسسات 
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سياسية متعاقبة لم تستطع حسم تاريخ انطلاق الثورة أن تكون بديلًا عن نظام الأسد 
 ولة؟وقادرة على إدارة الد

لم تكن الجرأة والتضحية في مواجهة جهاز القمع المتغلغل كافية ليؤكد الجهد الثوري 
سمته الوطنية، إذ كان لا بد من الوعي المبكر والرؤية الواضحة والفعل الحاسم تجاه 
قضايا وطنية شديدة الحساسية، ولو كان كذلك لرأينا المحكمة الثورية بدلًا من المحكمة 

نمت النوى الأولى للمجموعات المتشددة، ولما اختلطت الرايات واقتتل الشرعية، ولما 
رفاق السلاح، ولما رأينا بعد إحدى عشرة سنة قادة كالحاليين لفصائل عسكرية تضم 
عشرات آلاف السوريين في شتى المناطق، ولا محاولات حوكمة وإدارة محلية أساسها 

ؤولية على البنى السياسية والدينية المسالفساد وأسلوبها الفشل، وليس صحيحاً أن ترمي 
كاهل البنى العسكرية بالدرجة الأولى، فالكل وقع في مطب اليقين بالسقوط السريع 
للنظام والحلم بالمجد والسلطة عقب ذلك، وانسحب ذلك لسنوات بما يشبه الجزرة! فعلى 

أحد،  هالصعيد السياسي كانت المحاصصة والطعن والتخوين، الذي لم يكد ينجو من
وكذلك الارتهان الذي أسفر عن انقلابات عدة ابتدأت منذ البنى الأولى إلى تشكيل 

ما زالت -الائتلاف ثم هيئتي التفاوض إلى يومنا هذا، وقد أيدت شخصيات سياسية 
جبهة النصرة وأضفت عليها الوطنية وأيدت محاكمها  -تحتفظ برمزيتها إلى الآن!

هدف ذي تغتال فيه جبهة النصرة الشباب الثوريين وتستالشرعية، وكان ذلك في الوقت ال
مجموعات الجيش الحر وتصف علم الثورة بالراية الكافرة )جهات عديدة فعلت ذلك ثم 
انخرطت في بنى المعارضة!(. وإذ يتلاسن الآن بعض المعنيين بما صرحه وزير 

مجلس سة في الالخارجية القطري السابق حمد بن جاسم قبل أيام حول تحديد مدة الرئا
الوطني السوري فإنهم يغضون أنظارهم عن بقية الأسباب التي جعلت المعارضة 
)سَلَطة(، ومنها الاختراق لصالح النظام والمال والتجارة على حد قوله، والغريب أن 
يبرر بعضهم الاختراق بقوله: "وهذا طبيعي يحصل في كل الحكومات"، وإن كان كلامه 

ي ان يكون ذلك في أول جسم يتشكل عقب انطلاق ثورة صحيحاً فليس من الطبيع
دامية، ألا يعرف الأشخاص الذين شكلوا هذه الأجسام بعضهم؟! ناهيك عن ما يعنيه 
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هذا التبرير من طبيعية وجود أتباع للنظام في أجسام المعارضة الحالية، بالإضافة 
بشكل  ان مهزلة تفضحلإمكانية اتهام أي أحد بذلك! تحديد مدة الرئاسة بثلاثة اشهر ك

سافر بواطن المتفقين عليه، ويمكننا ان نتحدث عن الاستقالات ايضاً بما تعنيه من 
اعتبار مقدميها لمهامهم على أنها وظائف، والغريب أن يتم هذا الربط بين الثورة 
والوظيفة والاستقالة، حتى لفظ مناصب مرفوض في ظرف الثورة، فهي مهام، وغالباً 

ا ، ولا تبرير للمستقيلين، فإذا اتهموا البقية بالتبعية أو الخيانة فقد كانو ما تكون صعبة
معهم جنباً إلى جنب ولعلهم كانوا في نفس التحالفات، ولو لم يستقيلوا لما أفسحوا 
المجال لهم، والغريب في الاستقالات أنها لم تكن من منصب رئاسي فعلي إلا في حالة 

 الشيخ  معاذ الخطيب!

المؤسسة الدينية بحال أفضل، فرموز دينية هامة انساقت تجاه دعم عربي ولم تكن 
لتشكيلات عسكرية إسلامية على حساب المجالس العسكرية التي كانت فاعلة آنذاك، 

وربما -وعلى الرغم من فشل مشاريعهم التي مولت بمبالغ طائلة، إلا أنهم لم يعترفوا 
عسكرية وفي إضعاف الهوية الوطنية أنهم ساهموا في إضعاف المجالس ال -لم يعوا

وأكدوا سردية النظام عن الدافع الطائفي للثورة والإرهاب. مواقف كثيرة مرت بها 
الشخصيات الدينية الأبرز والتجمعات الأبرز، وعلى رأسها المجلس الإسلامي السوري، 

لمناسبة ا لم تستطع فيها التوفيق بين الشرعي والوطني، ولم ت وفَّق كثيراً إلى الأوقات
لبياناتها التي امتازت بالانتقائية والتأثر بمزاج الشارع بشكل عام، فنرى بيانات صارمة 
في بعض القضايا بينما تغيب عن القضايا الطارئة التي يعتبر فيها البيان بمثابة فتوى 
شرعية، في حين يتلاشون كأن لا وجود لهم في القضايا التي تشتبك فيها مصالح 

يفة لهم، ومن المؤسف ان المراجعات التي يمكن أن تخوضها التيارات البلدان المض
الدينية لا تتضمن في طياتها المحاسبة والإعفاء أو تغيير الأفراد، إذ لا تخفى هالة 
التقديس التي تحاط بها رموزها، وليس الحديث هنا في معرض المهاجمة بقدر ما هو 

من الممكن أن يؤسس لهوية وطنية  بمعرض الأسف على غياب دورها المهم الذي كان
 يشكل انفتاح الأغلبية باباً له بدلًا من أن تغلقه أحقية الأغلبية.
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صحة كل شيء، وخطأ كل شيء، كانت السمة العامة خلال السنوات الصعبة، فالرمز 
في عين البعض متفّه في عين البعض الآخر، والوطني مخوّن وبالعكس، وصاحب 

حافِظ مدعشن أو مأخون، واليساري منحل والعلماني مكفر، القرار مطعون به، والم  
وبذلك تفرّغ الثورة من قياداتها المحتملة، ولا يبقى أمامها إلا الانقياد لمن تفرضهم الدول 
أو لشخصيات من النظام نفسه! ألم يكن الضابط أنور رسلان المحكوم في ألمانيا 

وكان اثنان  .191ف الثانية عام مسؤولًا عن ملف الأمن والاستخبارات في جولة جني
من كبار المعارضة مشرفين على الوفد؟ وألم يكن المرشح لقيادة )المجلس العسكري 
الانتقالي( ضابطاً منشقاً عن النظام وليس له أي فعل ثوري وابن واحد من الضباط 
البناة لنظام الأسد؟ وألم يشغل مراكز قيادية في صفوف المعارضة منشقون شغلوا 

 ب متسلسلة عبر سنوات طويلة مع النظام؟مناص

إذا كان ذلك كذلك، لماذا ثار السوريون؟ ما الذي أرادوه بالفعل؟ هل من الطبيعي أن 
يخوّن الأشخاص أو ي زكّوا بسهولة فائقة كما حصل ويحصل؟ وهل الانشقاق بحد ذاته، 

وبة والعمل وابة تيعتبر قفزاً من مركب النظام أم فعلًا ثورياً أصيلًا؟ وهل المعارضة ب
فيها يعطي صكوك براءة؟ وهل صحيح أن الموت يَج بُّ ما قبله، حتى وإن كان تفضيل 
حذاء عنصر الأمن على الضحايا أو على إرادة أحد؟ هل كانت هناك معايير ثورية 
واضحة تحدد الخط الفاصل بين الثوري وغير الثوري، وبين الخائن والوطني، وبين 

 .؟العميل وذي الولاء..

في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية يجب أن يطلق السوريون أحكامهم على قضايا 
 مهمة:

الأولى أن العسكر لم يكونوا أكثر الجهات خطأ، بل يشاركهم في ذلك البنى السياسية 
التي انكشف أخيراً أن لا صقور فيها ولا حمائم، وأنها اعتراك مبكر على السلطة وإن 

ة، فبعد أن كسر الصقور انتقاداتهم لسياسة الحمائم فدعوا إلى مؤتمر كانت سلطة خلّبي
الدوحة الأخير كلًا من منصتي موسكو والقاهرة، ورئيس الائتلاف الوطني المعارض 
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ورئيس الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس اللجنة الدستورية ورئيس الحكومة السورية 
وص بنية الائتلاف أو الحكومة المؤقتة، ولم تخلص مخرجات المؤتمر عن شيء بخص

المؤقتة أو اللجنة الدستورية، واكتفى منسقوه بإفراغ جعبة بعض المجتمعين من 
رّب من اجتماع الائتلاف  الانتقادات اللاذعة في جلسة مغلقة، نخلص أن ما س 
المعارضة، ق بيل اجتماع الدوحة، مع ممثلي الخارجية التركية صحيح بحرفيّته، وأن كل 

لمعارضة ومعارضة المعارضة مبرمجة دولياً، وأنه لا صقور ولا حمائم في أفعال ا
 قوس قزح المعارضة السورية، وأنهم دجاج ليس إلا.

الثانية ضرورة الانتباه إلى العطب في بنية وآلية تفكير المؤسسة الدينية، وأنها لم تنهض 
ها بين راً في جوهر بالأعباء الجسيمة بقدر ما انساقت إلى مطامح واهمة لا تختلف كثي

التيارات الدينية المتباينة، حتى أنها لم تأخذ دورها على الأرض لتحقيق أحلامها تلك، 
وعلى القائمين على تلك المؤسسات أنفسهم الانتباه إلى ضرورة التفكير بشكل مختلف 
في تكوين الهوية السورية، فهم جزء منها لا هيئة تشريعية وحيدة لها، ويخضعون 

والعقاب مثلهم مثل حملة السلاح ومثل السياسيين، وارتهانهم لجهات أخرى  للمساءلة
مضر بالمصلحة الوطنية أكثر من غيرهم، ولعلهم سيواجهون انتقادات أكبر ومواقف 
أكثر جذرية إذا لم يستطيعوا، في الوقت القريب، التأسيس لعلاقات تشاركية وتفاعلية 

 بينهم وبين الآخر السوري.

السياسيون  –ضافة للمصائب الثلاث التي منيت بها الثورة السورية: العسكر الثالثة، بالإ
رجال الدين، فقد منيت أيضاً بأسوأ الحلفاء، ورغم أنهم لا يتساوون بالسوء إلا أنه لم  –

يعد من المقبول أن يتحاذق السياسيون على المنكوبين من أبناء شعبهم بأوصاف مثل: 
لقاء مثمر ..إلخ(، فقد صارت كذبة العالم عليهم أكثر  –حققنا غايتنا  –)موقف ثابت 

من أن تغطى، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أمريكا ولا الغرب ولا أي من 
الاصدقاء قام بخطوات جدية لإسقاط النظام ولا حتى لإعفاء الشعب السوري من فاتورة 
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م لوا في الإيهام وكأنهمجانية من ملايين الضحايا، بل على النقيض من ذلك فقد غا
 شركاء في المجزرة، ورغم ذلك ما زال انخداع السياسيين أو خداعهم لنا مستمراً!

الرابعة، أنه من الصعب الآن البحث عن معالم الثورة في الواقع الموبوء بأمراء الحرب 
مين، هوالسياسيين الفاسدين والبنى الأهلية والمحلية الطفيلية ورجال الدين المنتفعين والوا 

ولا يعني هذا أن كل شيء قد انتهي، وأن كل شيء ذهب سدى، لأن حركة الزمن 
مستمرة ومنطقه بالتغير ثابت، لكن الذي يجب أن يتغير معه هو نحن، بحساسيتنا 
لتعريف الـ نحن، والعودة إلى الدوافع الأولى للثورة ونبش جوهرها واكتشاف العلاقة فيما 

عن الانقسامات الحالية، وبعيداً عما رسخته إحدى عشرة  بيننا على هذه الأسس، بعيداً 
سنة من مفاهيم ومواقف مغلوطة شاركت في آثامها وسائل إعلامية كان من المفترض 

 انها ثورية.

، بما يحويه هذا الرقم من انتصاب، 11من المؤسف أن يكون الوقوف أمام الذكرى 
لا ينقطع و بالوصف كأضعف الإيمان، ز، حتى ت فقد الرغبة ج  رخواً وعقيماً كخصوبة الع  

الأمل إلا إذا لم نجد أي خيط يربطنا ببعض، في شمالي سورية وجنوبها وشرقها وغربها 
ووسطها، وحين لا نملك عمق هذه البلاد التاريخي والثقافي فهذا يعني أننا لسنا من 

 صلبها وأن على سورية السلام.
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 مختلفةمن صلاح ليوسف: الموت واحد والأدوات 

، 2002كاتب وباحث سوري، دكتوراه في الفيزياء النووية منذ عام د. جمال الشوفي، 
 بخصوص المسألةوالدراسات الفكرية والسياسية  ،د من الأبحاث العلميةيعدالله 

  السورية.

"كان أحسن الأزمان وكان أسوأ الأزمان. كان عصر الحكمة وكان عصر الحماقة. 
عهد الجحود. كان زمن النور، وكان زمن الظلمة. كان ربيع كان عهد الإيمان، وكان 

الأمل، وكان شتاء القنوط"، بهذه الجمل التي تبين حدة التباين بين زمنين، كما حدة 
الرواية  .التناقض في ذات اللحظة، افتتح تشارلز ديكنز روايته الشهيرة قصة مدينتين

 رين:اً بين زمنين وعصأوروبيالمتناقض  مفارقات التحولوثقت وأرخت الأشهر التي 
 لمتساويةا الحقوق  عصر الحريات إلى والسحق التاريخي والهيمنة الكلية عصر الظلمات

ن حيث م تتغلغل في مفارقات اللحظة الزمنية وليس فقط، بل دولة القانون والدستور و 
لشعب ل سواء من نظام الحكم الملكي الوراثي الاستبداديظلم العنف و تنامي درجات ال

فيهم بالتوجه ن مخالالشعبي مارسه بعض القادةالعنف العكسي الذي تنامي ، و بكل فئاته
 الطبقة الحاكمة.  كما

بهذه المفارقات، افتتحت مقال سابق لمحاكاة توضعات التغيير المدهشة في عالمنا 
اليوم، عالم المشرق الذي يقف على فوالق متعددة تستحق أن نصفها بحدة التباين بين 

لاستبداد الشرقي السلطوي وعصر الانفتاح والحريات والتعدد، التناقض بين زمني ا
تكلّس الموروث السياسي والديني وبين أحلام الشباب وتطلعاتهم الحداثية والعصرية 
وليس فقط، بل شدة التناقض الحاد في ذات اللحظة بين قرارين، فعلى يمينك مظالم 

مالك تنافر ة والنفسية المجتمعية القهرية، وعلى شالاستبداد بكل تعيناته الأمنية والسياسي
بيني معارض حاد، وقسوة في التوجه والأيديولوجيا المتنافرة كحدين متناقضين، وكل 
منهما يأتي على خيارك الحر وتطلعاتك المتفحة فعلى أي الجانبين تميل؟ وهذا كان 
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ن قد وعشره ملسان جيل عريض من الشباب لطالما عايشنا تجربتهم المرة خلال ع
 الزمن.

، منذ منتصفه وحتى نهايته، أكثر قليلًا أو أقل بزمن، عام التحولات 1911العام 
الكبرى، عام النوسان المتأرجح في ثورة السوريين بين محاولاتها القاسية والمريرة في 
الاستمرار في سلميتها ومدنيتها وبين انجرافها الكلي نحو العسكرة المفروضة، وما تلاها 

ن تحولات أشد قسوة في نمو التطرف والتشدد الديني متباين الأطراف ومتعدد م
التداخلات. هذه وتلك يمكن معالجتها في دراسات موثقة تستهدف مسار التحولات هذه، 
وإبراز نقاطها السلبية من الإيجابية، سواء للإسهام في إعادة إنعاش الروح الشعبية مرة 

من اعتقال فقتل فردي وجماعي فتهجير وتغيير  أخرى، بعد حجم كوارثها الفاقعة
ديموغرافي، وحالة كساد وعطالة عامة في الحلول المتوخاة، بحكم حجم التدخلات 
الإقليمية والدولية، وبشتى صنوف الاستبداد والعسكر وكل أنواع الأسلحة الكلاسيكية 

فارقاتها، وشدة موالمحظورة. أو في الإدلاء في شهادات موثقة على لحظات التباين تلك، 
نعيش هذه اللحظة وتلك التناقضات ولا نستطيع الجزم بمسار لها،  احتى وإن كنّا لا زلن

فقد تدهشنا بتغيراتها وتضرب توقعاتنا، وتغير مساراتها! وحتى لا نكون شهداء زور 
على تلك المرحلة، ويا لكثرة أحداثها الحافرة في الذاكرة موقع الألم، ويا لهول إدهاشاتنا 

 ومواجعنا.

عد احتدام الخلاف في مسيرة السورين بين الرؤى السياسية في تلك اللحظة الفارقة، وب
لمسار الثورة، والتي أفضت لتباين يتسع بين قوى المعارضة الكلاسيكية وقوى المعارضة 
البراغماتية وهذه تداخلات واصطفافات، وتباينات في الرؤى والافتراضات ليس موقعها 

و قليل لى أي الجانبين يميل، وهللسرد هنا. بين هذه وتلك يقف جيل الشباب حائراً ع
الخبرة السياسية، محمول على عواطفه الجياشة والنزّاعة نحو الحرية ببراءته وأحلامه 

 الوردية لمستقبل وزمن مختلف عما يعيش. 
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عند لحظة اشتداد الخلاف بين تنسيقيات العمل الشبابية السلمية وتداخلاتها مع 
 ق، شاب في مقتبل العمر يعايش كل تلكالتوضّعات السياسية تلك، كان صلاح صاد

الخلافات، يشارك زملاؤه مسيرتهم السلمية في التظاهر المتقطع في السويداء. كنت 
انظر في عينيه وألمس تململه وضجره من شدة الحمولات الأيديولوجية المرمية على 
كاهل جيل الشباب من أفكار سياسية تحاول تأطير مسيرتهم ناحية اصطفاف سياسي 

ا: بين مجلس وطني وهيئة تنسيق، بين لجان التنسيق والهيئة العامة للثورة، بين م
تنسيقية وأخرى، والخلاف ليس بناءً بل هداماً ومشتتاً بآن. وجميعها تتركز أمام جيل 
الشباب وترهق كاهله وتعطل اندفاعاته، خاصة وأن هناك دائماً، وكما في كل سورية، 

المشهد السوري ثورياً، وكأن وهم التغير قاب قوسين أو  من يحاول الاستئثار في قيادة
أدنى! فيسعى بكل جهده لتعطيل أقرانه والبروز على عطالتهم تلك، في موقعة تحاكي 

، 1911المغالبة القهرية ذاتها التي عانى منها كل السوريين، وكانت سبب ثورتهم عام 
 بحدة وتسارع. 1911المشهد الذي تنامي بعد 

، قرر صلاح وعدد من رفاقه الذهاب الى حلب، محمولين بنزعتين 1911في نهاية 
ايجابيتين: الأولى إنسانية عامة وذلك لأحياء حفل رأس السنة الميلادية للأطفال هناك. 
والثانية لمشاركة إخوانه السوريين من باقي الطوائف وهو المنتمي لأقلية دينية لم يتمدد 

ا باقي المحافظات ذات الأكثرية الاسلامية فعلها الثوري ليصبح ظاهرة شعبية كم
السنية! كمن كان يدرك أنها رقصته الأخيرة، شغفه الأخير المتعلق بفرح طفولي، ركز 
في عينيا طويلًا وكأنه يفكر فيما قلته: هي ثورة للكل السوري، لأحلام الشباب السوري، 

ت ثورة هي ليس للمتظاهر والخائف، للسياسي والفلاح، للمثقف وللإنسان البسيط،
للسياسيين ولفريق دون غيره، أو لملّة أو طائفة دون غيرها، ولا قائد لها الا بوصلتها 
في حرية الكل وكرامة الجميع ودولة الكل السوري.... ليقترب مني لأول مرة، وكانت 
الأخيرة: وستكون هكذا.. وستثبت أنها ثورة الكل السوري فعلًا وقولًا.. وغاب سراً دون 

ترجم معنى كلامه أو يبلغ أحداً عما كان قد عزموا عليه، غاب كالعادة، إلا أنه أن ي
 حضر بعد زمن قصير بكليته الفاجعة!
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في حلب الشرقية، حمل البالونات، ركض مع الاطفال، غنى معهم، رقص ولعب 
معهم... شاهد وعاش ضحكتهم وفرحهم بجنون فطرته الطفولية... لكن كان مكر 

السماء! طائرات تحلق في سماء حلب، الأطفال ينظرون لها ببهجة  التاريخ يحوم في
معتقدين أنها تشاركهم فرحتهم وأنها سترمي لهم بالونات ملونة، بينما قلب صلاح ورفاقه 

 ينقبض لتوقعهم لفعل مشؤوم سيحدث. 

يقول أصدقائه، م. س. و خ. ب. أنهم حاولوا ادخال الأطفال للملجأ، لكن الأطفال 
ن على اللعبة، ولم تدم لحظات التناقض تلك بين فرح عارم وموت جارف بقوا يصرو 

 يحوم في السماء سوى لحظات، حتى علا الصراخ كل المكان...

رمت الطائرات حمولتها من الحقد والكره على بستان الطفولة هذه...قضى صلاح ومعه 
 لليوم. وحهمعدد من الأطفال، ونجى رفيقيه بأعجوبة بعد أن ملأت الشظايا جسدهم ور 

حاولوا إنقاذه، حاولوا استعادة روحه البريئة وعودتها للحياة، ولكنها كانت تأبى أن تبقى 
رهينة شدة التناقضات التي لا تستطيع حملها، ولا أن تكون أسيرة واقع يتكشف عن 
حدة الجريمة فيها، كانت روحه الطفولية واحلامه، كما جيله وأقرانه، يحبون الحياة 

 لنور، فاختاره نور السماء ومضى.والفرح وا

في يوم تشييعه، التقى كل المختلفين، سياسياً وأيديولوجياً، تنسيقيات ومجموعات عمل 
مدني، التقوا جميعاً في يوم تأبينه. يوم تشييعه كان بلا جثمان لكن روحه الحرة 
والإنسانية حاضرة عن آخرها. يومها حضرت كل صنوف الأمن وقوى العسكر بكل 

لاتها العسكرية لأول مرة في السويداء، كان إطلاق النار الحي في السماء وفوق حمو 
رؤوس المتظاهرين، والغاز المسيل للدموع حدث مختلف عما كان سائداً سابقاً، حيث 
كان استخدام ما يسمى "الشبيحة" من أبناء المحافظة لتفريق المظاهرات، في إشارة 

لسويداء في ذات المعادلة وليست خارجها، فقد واضحة لتغير المسار السوري عامة وا
 دخلت كل سورية في لعبة الموت الجماعي ولا أحد مستثنى.
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دفن جثمان صلاح في حلب وروت أحلامه رصيد من بقي من جيله رونقاً وردياً في  
القدرة على الاستمرار وضرورة التماسك وتنحية الخلافات، فقد دخل السوريين منذ تلك 

قبلها بقليل، في زمن التحول نحو القتل الواسع والمتعدد الجبهات، ودخلت  الأيام وربما
سورية قاطبة بشعبها البسيط وسياسيها ومثقفها ومهنيها وكل ألوان طيفها في لعنة 
الموت الكبرى ولا زالت لليوم، ولسان حالي يتساءل: ماذا استفاد المتنازعين على أحقية 

 اليوم؟ ومتى سيدرك الجميع أن زمن التحول العام يحتاجالقيادة الثورية سياسياً حينها و 
شد أزر الجميع بعقل جماعي تشاركي، لا عقلية تنافسية قهرية تأخذ بعضها بالمغالبة 
الكلامية، كما هو مستمر لليوم بين شتى صنوف الايدولوجيات المعارضة، والتي أثبتت 

 أنها تحمل ذات جينات الاستبداد ذهنياً وسلوكياً. 

وم، وبعد تسعة أعوام من صلاح ومن مثله آلاف الآلاف من الشباب السوري، ظن الي
فيه غالبية الشعب المهزوم أن الحرب قد توقفت حين توقفت الطائرات عن الإقلاع من 
المطارات منذ قرابة العامين. حين ظن الغالبية المتبقية، وخاصة الشباب المقيد بأحلامه 

ي، أن الاستقرار قادم أو قاب قوسين أو أدنى، ولربما بمعاشه بأمنه الحياتي والمعاش
هو محط تفاهم دولي على إنهاء لعبة الموت السورية، وقد يكون هذا صحيحاً نسبياً 
أو مجرد مخاتلة سياسية كبرى لا نعلم نهايتها بعد! أيّاً يكن، يرصد الزمن اليوم، وخلال 

م، من مطلوب للخدمة، كساد محاولاتهم المتعددة لفك اسار العزلة المفروضة عليه
وظيفي، أزمات خانقة معاشية وحياتية... كشباب سوري خاصة في ذات المحافظة 
الجنوبية، السويداء، قضى الكثير منهم في جرائم قتل فردية كان سببها ترويج الفوضى 
الأمنية الممنهجة وفلتان حملة السلاح من حملة البطاقات الأمنية، وانتشار جرائم 

لاتجار بالمخدرات والسطو النهب خاصة المتعلقة بالسيارات. اليوم يقضى الخطف وا
شاب بمقتبل العمر، أمه وأبوه من حملة الشهادات العليا، لم يدخلا معترك السياسة 
أبداً، بقدر مساهمتهم الإنسانية المتعددة خاصة في مساعدة النازحين من كل البقاع 

عروف لأصدقائه، ولنا كأصدقاء أسرته، السورية للمحافظة. والشاب يوسف نوفل، م
ببراءته وذكائه وجرأته وأحلامه الوردية. يوسف اليوم يقضي على يد عصابة تريد 
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الاغتناء من خلال اقتناص ثمن سيارة منه. ق تل يوسف بجرم العمد مسبق التدبير. 
 فذات سلاح الحقد والكره الأعمى والهوس الأكبر بالاستفادة من قوة القتل لإحكام

السيطرة والهيمنة التي حملته الطائرات لسنوات، تحمله بندقية اليوم بذات النزعة في 
ارتكاب الجريمة بغية الاغتناء، خاصة حين لا يوجد رادع لها، لا بل ثمة من يغذي 
نزعتها المجنونة في القضاء على من تبقى من هذا الجيل بسلميته وبراءته وأحلامه 

 الوردية الكبيرة.

لحاد وشدة الصراع على السلطة وأحقيته المفردة والمطلقة، الذي اغتال وطن التباين ا
واستباحه بكل أصناف الموت الحرام، هدم الكلية الوطنية وحولها لمأتم جماعي روحي 
ومادي، والنتيجة طفولة تزهق وشباب يقضي ووطن يتماوت. هو ذات التباين الحاد 

ولة القانون وسيادته، وبين عبث أصحاب بين ما نريده من الحياة الحرة الكريمة ود
الشهوات غير المنتهية سواء في الحكم المفرد أو الاغتناء المطلق... وهو ذات التباين 
الحاد بين أدوات وطرق الأولى السلمية والذكية، وطرق وأدوات الأخرى العنفيّة المدمّرة 

لكلي سواء بالرحيل الكل نماذج الحياة، والتي تجبر البقية منا على أقسى الخيارات 
وإفراغ البلد إن  تمكّن من ذلك، أو اللجوء لأية وسيلة للدفاع عن الذات، ويا لشدة 

 التناقضات.. ويا لحجم كوراثنا!

فعلياً، أذكر لحظاتنا لحظة لحظة، مرة أبتسم غبطة وفرحاً، ومرة أغط في فجاءة بكاء 
للواقع  أقع أسير الحواف القاسية لا ينقطع، مرة تسرح بي الأفكار والتأملات بعيداً ومرة

المجنون الذي نعيشه، ومرة ومرة... وفي كل مرة أقرر الكتابة التوثيقية أتردد وأخشى 
من تغير لون الحبر ومساحة البياض أمامي. فمن صلاح ليوسف، قافلة موت سورية 

قض اكبيرة تعددت أسبابها والجريمة واحدة. ولكن، وهذه ال"لكن" حمّالة كل أوجه التن
الحاد، مرة أملاً ومرة ألماً، إضاءة طرق للانفراج واشتداد طرق السحق متعددة الأساليب، 
ومع هذا سأبقى أكرر، وكأني لازلت شاباً أحلم كمن حلم يوماً، ذات القول ألفاً: إنه 

 ، ليس كما بعده.1911زمن التحولات الكبرى، فما قبل 
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 أحياء أم أموات؟!

 حث ومترجم سوري له العديد من الكتب والترجمات.محمد زعل السلوم، شاعر با

 

في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، دائماً نطرح سؤال متى كنا أحياء ومتى كنا 
 أموات؟

ربما الجواب البديهي سيكون بعد الثورة السورية المباركة، والتي أطلقها أطفال مدارس 
رية الديكتاتور كلمات بريئة وبسيطة عن الحبمجرد كتاباتهم على الحيطان فلم يتحمل 

المطلقة، بل ولم يستوعب الدرس المصري والتونسي، بضرورة التغيير وكما يقول المثل 
الشعبي: "إذا سقطت مئذنة في القاهرة الله يكفينا شرها بالشام"، لكن ما حصل في 

ة الحاكمة ئمصر هو الفرصة التي وجدها أبناء شعبنا للتخلص من تلك العائلة البذي
 لسوريا منذ عقود.

نعم أطفال مدارس قلبوا الدنيا عكسنا نحن الجيل المدجن على الطلائع والشبيبة 
ومسيرات التأييد كالقطيع والأغنام، كنا نشعر قبل أطفالنا الأحياء بأننا أطفال موت، 

ربما و  ويتم إخراجنا من مدارسنا مرغمين لنرفع أعلام وصور لا تنتمي لنا ولا ننتمي لها،
لأني أنتمي لمجتمع عشائري ومنبوذ نوعاً ما من المجتمع السوري كوننا نعيش 
عشوائيات البعث ونازحين من أرضنا، فلم نكن نشعر بأي انتماء. كل ما نشعر به 

 وتربينا عليه هو الخوف والصمت والحذر من التعبير عن ذواتنا. 

فالمعلّم عنيف والمدرسة عنيفة والدولة عنيفة على فسادها، فإن كنت تمتلك المال 
 تشتري الشرطي والتحقيق والقاضي وكل شيء تقريباً. فيما تنظر للرفاق البعثيين بإشفاق

فهم نقيض لروحنا العربية بالضرورة، فكم كنا نستغرب عقلية البعث التي كانت تعلمنا 
ورة لنتعرف على هويتنا، ولكن ضمن هذه الهوية يتم دس العروبة ونحن عرب فلا ضر 
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الولاء للقائد وشعارات البعث الرنانة والتبعية والخضوع والشعور بالانتماء للقنّ الأسديّ 
 الغريب الأطوار والبعيد كل البعد عن طبيعتنا.

ون دهذا التدجين المعقم والحذر لم يعرفه أطفال درعا، بل كانوا الأكثر حرية وهم الوحي
بعد العائلة ومجتمعنا القريب منا والأشبه بالغيتو، شعرنا لأول مرة أننا ننتمي لهم وننتمي 
لوطن، ربما تأثرنا سابقاً بوطنية النظام والفحولة الأسدية الكرتونية في لبنان وسوريا 
وفلسطين والقمم العربية، والفحولة السورية الدرامية والسينمائية وكلام الإعلام الفارغ 

ي الهواء، لأننا كنا مجبرين على متابعة إعلام النظام المسبح بحمد القائد صباح مساء ف
وكنا نسميها محطة "غصبن عنك" و"شام ونام" وكم كنا نعاني لالتقاط تلفزيون الأردن 
والشرق الأوسط وتلفزيون المستقبل والام تي في والال بي سي، عبر "أنتيناتنا" المعدنية 

شويش هذا النظام، نعم كنا نتمرد، فكم من ليالي السمر التي في مقاومة محطات ت
عشناها مع أقاربنا ونحن نسخر من بيان وزير الدفاع بسقوط القنيطرة وتسليم الجولان، 
ومذبحة حماة وتدمر، كنا في عالمنا الهامشي نتمرد ببساطة على هذا النظام الطائفي 

ينوكيو" هم وأنوفهم التي تطول مثل "بالخبيث، وكم كنا نسخر من الرفاق البعثيين وكذب
كلما زاد كذبهم، رغم همسنا وكلماتنا وليالينا الساخرة وأيامنا الجامعية، كنا نقاوم، رغم 

 عدم شعورنا بأننا أحياء بل مجرد أموات تزحف في نفق الدولة الأسدية المعتم.

رفه، ومن عكنا نعرف أن من يكتب في صحفنا لا يمثلنا ومن يتحدث في محطاتنا لا ن
يعتلي الميكروفونات من المريخ، شعب آخر ووطن آخر وانتماء مختلف. لم نكن ننتمي 
لهم ولم يكونوا لينتموا لنا، كنا نشعر بأننا مجرد جالية في وطننا، غرباء في دمشقنا 
وسوريتنا. عشنا فيها الغنى والفقر ولكننا لم ننتمي ولم نشعر بأدنى حد للانتماء، رغم 

ر منا في وظائف الدولة وحتى ضمن مفاصل الحكم لكن مفاصل "أرجل وجود الكثي
 كرسي" لا أكثر، و"مشلحة زفر" يستخدمونها لتنظيف القدور بعد الطبخ المليء بالزفر.

عندما خرج الشباب في مظاهرات، كان كمن تنفس أخيراً وانتمى أخيراً وشعر أنه 
ري، كانوا كنهر جارف دمشقي وحمصي وحوراني وحلبي وحموي ولاذقاني وكل سو 
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فلدى الدخول للمدارس مظاهرة ولدى الخروج مظاهرة، وفي كل صلاة وبعد كل عرس 
وحتى عزاء، وفي كل لحظة ومناسبة، كان عرس فرح وتيار حياة وإرادة حرة مطلقة، 
نعم سنصرخ ونقول كلمة "لا" بعد عقود طويلة من "النعم" ونرفع هامتنا بعد عقود من 

 .الانحناء والهمس

كانت لحظات الثورة لحظات نصر على أنفسنا وحواجزنا وغيتوهاتنا، لقد شعرنا ببساطة 
أن هناك وطن وأن هناك شعب وأن هناك حياة وأن هناك إنسان، فشكراً لثورة الحياة، 

 .ثورة الحرية، ثورتنا الثورة السورية العظيمة.
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 السماء أكثر أمناً للطيور

 أحمد خميس

صدر له ثلاث روايات: "خنادق الحبّ"،  سوري، يعيش حاليا في ألمانيا،كاتب وناقد 
 "قيامة اليتامى" و"مسرح العمى".

 إلى روح خلف خميس الشهيد

 الذي أعدم ميدانياً أمام بوابة الفرقة السابع عشرة التابعة لميلشيات

 عام 21عن عمر يناهز  21.11.2012النظام السوري بتاريخ 

 

 :مدفوعاً بجاهلتيلطالما قلت له 

لا زال أمامنا متسع من الوقت، ربما كان يدري أنّ الوقت جسر واهن، وخط مستقيم 
 .يربط بين طرفي حكايتين مختلفتين، لكل منهما أناس ومناخات وآفاق مختلفة

الراحلون قبلنا متفوقون علينا من حيث الإدراك والمعرفة والإحاطة بالأشياء، عاشوا 
 .وسلكوا مستقيماً قطعوه، وركبوا الآخر الحقبتين، الوقتين،

كان الجو بارداً، وندف ثلج حبيسة الغيوم الجاثمة على صدر الرياح العاتية، يمنعها 
من السقوط قدر رئيف. وكنت  في عنفوان تطلعاتي وأحلامي مغروراً بأني من الجيل 

ل ة وفي كالذي حطّم أصفاد العبودية، وأبواب الحظيرة. أعيش الحياة جمعة إثر جمع
جمعة أتهيأ، أستيقظ باكراً، أضع بعض الأولفيرا الرخيصة على وجهي، أتركها نصف 

  ..ساعة، وأغسلها بالديتول، استحم بطنجرة الماء البارد الاعتيادية

بعد صلاة الجمعة، أ خرج العلم الصغير من جيبي، أطوف رفقة صحبي وأناس لا 
الدوريات، يمسكون منا ما استطاعوا،  أعرف معظمهم شوارعاً وحارات، تارة تلاحقنا

 .ويطلقون النار على البقية
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لن أقول إن من نجا من تلك الرصاصات محظوظ بالمطلق، لكنني سأقول إن من بقي 
 .إلى الآن لا يزال يمشي بخذلان على مستقيم الزمن الأول

في ذلك الوقت كان ثمة كاتب صغير يعشعش في روحي، يبني لنفسه كوخاً مليئاً 
القصص والروايات والرؤى. وكنت  أخمده خوفاً عليه من أن تغلبه الشعارات وبذلك لن ب

 .يؤدي أمانته، كنت  أخاف عليه من شيء أجهله

 .أتساءل دوماً 

أترى يعلم الطير أنّ صياداً أمرداً يغطي رأسه بالطحالب يتهيأ لإطلاق النار على 
ه واقعه، أن يهبط على هذ جناحيه الغضين فيما لو فكر لثانية واحدة أن يتحسس

  .الأرض مرة

لقت لكي تبقى عالياً    .السماء أكثر أمناً للطيور، خ 

لم يكن أمامنا متسع من الوقت يا أبا علام، رحلت باكراً كالورد، رحلت في الوقت الذي 
  .كان ينبغي عليك البقاء

  .ربما هذا هو قدر الطيور والأزاهير

ت  أرتعد ألماً، وأرى الدخان يصّاعد من قريتي ومعه صباح ذلك اليوم البارد وبينما كن
أخو ) السماء هذه المرة جاءني تتصاعد أرواح الأبرياء التي أنقض عليها الصياد من

شاب ديري درست  وإياه الجامعة، وما أن عصفت بهم رياح   الدمعة( أخو الدمعة هذا
ا، وذاتها الأقدار بينن الحرب حتى وجدتني أبحث عنه، كلمته وجلبته وعائلته فاستقروا

التي ساقته إلي، ساقته إلي مرة أخرى حيث المدرسة التي كنت  أعمل بها في إحدى 
   .قرى ريف الرقة الشمالي

كان مضطرباً على غير عادته، متشحاً كوفية فلسطينية وشيء كما الدمع يلتمع بعيداً 
  .هناك خلف ابتسامة حرثت وجهه حرثاً 
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  .صعدأم نتحدث البتة، أومأ لي برأسه أن أذكر أننا لم نتعانق ول

يث انتهى قلّتني وإياه حأدراجة نارية تشق صدر الريح تئن مثل عجوز أرهقتها الليالي، 
 .مستقيم الكثيرين هناك في قريتي

صعدت خلفه بصمت، نعم كنا صامتين كقبرين متجاورين، حاولت  أن أقول شيئاً، أي 
  .شيء لكنني كنت  أخشى الإجابة

  .مفاضلات الحياة تافهة أمام الموتكل 

  .لا أدري تماماً إن كنا نشعر بذات المشاعر لو كان المقتول ابناً أو أخاً أو أمّاً 

في هذه النقطة بالذات نقف على شفير حزن أسود يختلف عمقه، يزيد احياناً وينقص 
ي لم أكن أذكر أني انتحبت، ربما كنت  أريد سماع الإجابة ... لكنن  .أحياناً أخرى 

 .أمتلك الشجاعة لأسأل السؤال

دخلنا القرية كانت الدور خرائباً، فوضى عارمة تعم كل شيء حولي، وحدهم الأموات 
( ق تلت بأكملها، وبنت  أخرى بجوارهم )آل.... وا ينتظمون بتوابيتهم، عائلة منكان

اءها عاخترقت بطنها بعض الشظايا لكنها لم تجهز عليها فغدت تزحف زحفاً تجر أم
 .إلى أن وصلت بيتنا في الطرف المقابل

طفلين صغيرين انفجرت عليهما مخلفات قنابل يدوية فأرسلتهما هناك حيث تغريدهما 
  .الأبدي

تجاوزنا بيتنا، انعطف أخو الدمعة يميناً، كان الجامع يصدح بالتكبيرات، التكبيرات 
أحمد الذي سماني أبي أمام بيت عمي  .فقط، لم يكن يعلن عن موت أحدهم كعادته

عليه تيمناً به، كان هنالك رجال كثير ونساء، وقفوا بجانب بعضهم متسمرين، صامتين 
كأوابد ضاربة في القدم يرجعهم إلى واقعهم أصوات اشتباكات متفرقة تسمع بين الفينة 
والأخرى وقذائف تسقط على الريف من حولنا وعلى قريتنا التي نزح كثير من أهلها 

 .قول والأراضي الزراعية المجاورةنحو الح
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ترجلنا من الدراجة، تقدمت نحو أهلي وأولاد عمي، ربما نؤثر الصمت في مواقف كهذه 
لأن اللغة بحروفها وأفعالها وأسماءها وبكل قواعد نحوها وصرفها تصبح عاجزة عن 

 .التقدير الحقيقي لحجم الألم الرازح كالبازلت داخلنا

  .حجارة تراكمت إلى أن وصلت سقف السماء نظرنا إلى بعضنا والدموع

وحدها عمتي الثكلى كانت تصرخ بأعلى صوتها، تصرخ صراخاً خاوياً أجوفاً يعبر 
  .عن كل شيء رغم ألا معنى واضحاً له

  .اقتربت من النسوة، كانت وجوههن تختزن حزناً يسلب العالم أسمى معانيه

تين مضض من حمل قدمي الثقيلين الغائر لا زلت أمتلك من القوة ما يكفي لتمكيني على 
 .بأوحال قهر هذا الكون من حولي

( مسجىً وسطهن، الموت لا يجعلنا أجمل، الموت يجعلنا يسخلف خم) كان أبو علام
أكثر رعباً، الموت يكتنز خوف الحياة كلها ليخرجه دفعة واحدة على الشفاه البيضاء 

 .الصامتة، على الأطراف الشاحبة اليابسة

خلف( مهشماً كأنما حفرته المناجل والفؤوس، وفي صدره وبطنه عدد لا ) وجهكان 
 .يحصى من الثقوب

بحثت في وجهه عن مكان صالح للتقبيل فلم أجد، كل ما تمكنت من فعله أنني جثوت  
 .صبعاً إصبعاً إعند قدميه الباردتين تحسست أصابعه، قبلتها 

م .... قلت في نفسي ومضيت رفقة ربما لم يعد هنالك متسع من الوقت يا أبا علا
المشيعين نحو المقبرة، ومنذ ذلك الوقت وإلى هذه اللحظة لم أعد أمتلك القدرة المثالية 

 .على التمييز بيننا وبين من رحلوا

  !!..ياةمنا يا ترى لا زال على قيد الحمن 
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 فرح في سرغايا.. وإشارات لاحقة

 سوري كاتب وقاص وناقد فلسطيني مصطفى الولي، 

 

. في بلدة سرغايا قرب حدود لبنان، همبكراً، الدفء اقتحم شتاء 1911جاء ربيع العام 
شباط من العام  11وهي البلدة المعروفة بدرجات حرارتها المنخفضة، لم تكن يوم 

 كما المعتاد.  1911

دفء أطل من قسمات وجوه فلاحيها، حين دخلنا وسط البلدة حيث يوجد سوقها ومقهى 
عدد من الرجال يتجمهرون، ويتبادلون الحديث بهرج مسموع لكنه غير واضح. صغير، 

مع اقترابنا منهم، وكان عددنا ثلاثين رجل وامرأة تقريبا، كنا فريقا نقوم برياضة المشي، 
نتو كشافة؟". األونا: "ثبتوا أنظارهم نحونا. وصلنا ووجهنا لهم التحية، ردوها بالمثل وس

والشراب  )الطعام الظهر التي نضع فيها حاجاتنا الشخصية مظهرنا ونحن نحمل حقائب
والألبسة الاحتياطية والواقي المطري( أوحى لهم أننا ربما نحن فريق كشاف. في تبادل 
الحديث بيننا وبينهم، وبعد أن أبلغونا أن حسني مبارك قد تنحى عن السلطة، وهم 

اح ، وأحدهم أحضر صندوق تفمغمورون بالفرح الشديد، وجهوا لنا الدعوة لشرب الشاي
وسمه، لأنه في غير م "رجعي" صغيرا، ووزع علينا وهو يوضح أن ذلك التفاح يسمونه

ر، ربيع ذلك العام لكن بشكل عكسي، ربيع مبك يشبه مذاق تفاح الموسم. ومذاقه يفوق 
لبوعزيزي" اي كانت شرارته نار "زحف على الشتاء. ربيع الثورات في البلاد العربية الذ

 لتونسي.ا

هم وهم "رئيس سوريا"، فالحذر يلازم لم يفصح أي منهم بشكل سافر عن رغبته بسقوط
 الأدرى بتجربة أربعة عقود من الاستبداد وكم الأفواه. 

تلميحا، وبنبرات تكشف عن رغبتهم بالخلاص من دكتاتور سوريا، رددوا عبارات مثل: 
لي .. ال هرب .. وواحد تنحى.. واحد  .. كلهم رح يلحقوا بعضهم مافي ظلم بيدوم
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بعدهن شو رح يعملوا وقت بيجيهن الدور؟. قالوا ما قالوه والفرح يغمر وجوههم، 
 وكان لنا حصة معهم من ذلك الفرح.

وهم يطلقون تعليقاتهم، راحت عيونهم تقرأ ردود فعلنا من ملامح وجوهنا. بينما 
المصري.  ده للشعببعض أعضاء الفريق راح يكيل الشتائم لمبارك، ويعلن تأيي

ثم، وكما يقال: أطلق أحدهم بالون اختبار، ليجس نبضنا، حين مرر عبارة: "عندنا 
كل شيء منيح، مافي عنا مثل مبارك وبن علي". لم نعترض على "تدليسه" 
للوضع السوري، ولم نبدي تأييدنا له، فنحن أيضا مسكونون بالخوف من تجربتنا 

أكثر من أربعة عقود، خلالها نجحت  مع سلطة جثمت على صدور السوريين
مخابرات الأسد بزرع الخوف في نفوسنا، مقترنا بالشك بأي إنسان، فنلوذ بالصمت، 

 ونحذر من إبداء أي رأي أو التعليق على ما نسمع.

انتهت استراحتنا في سرغايا، وودعنا رجال البلدة، وآخر ما قاله أحدهم لنا: "عيدوها 
  بلكي عوجهكم بيجي الخير".

مضينا وفي رؤوسنا أسئلة عن أبناء سرغايا الذين التقيناهم في ذلك اليوم 
"التاريخي"، وجرى الحوار بين أعضاء فريق المشي حول تقديرنا لموقفهم من وضع 
سوريا، فهم أبدوا فرحهم وسعادتهم برحيل مبارك الذي تصادف مع لقائنا بهم، كان 

 يسهم" أيضاً. الرأي المرجح عندنا أنهم ينتظرون رحيل "رئ

عندما انطلقت الاحتجاجات في سوريا لم يتح لنا تنظيم مسير إلى سرغايا، لكننا 
تأكدنا بأن أبناءها اندمجوا بالاحتجاجات، وانحازوا للثورة كما هو حال أبناء قرى 

 وادي بردى وسهل الزبداني.
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 ات محمولة في شوارع دمشقسير م

السلطة بتحضير نفسها لكل احتمال. ، شرعت 1911بعد الحادي عشر من شباط 
رازي". التمرين الوقائي الاحتمات المبكرة، بما يمكن تسميته "وفي العاصمة كانت العلا

 وزاد انفجار الاحتجاجات في ليبيا ضد معمر القذافي قلق وخوف سلطة آل الأسد.

يمكن  تنحي" مبارك، وهروب بن علي، ظهر في دمشق، ما" في تلك الأيام، بعد
، فبدأت شوارع وقائيةو استعراض السلطة للتأييد الشعبي"، كمبادرة استباقية ته، "تسمي

المدينة تضج بالسيارات المحمَلة بالشابات والشباب، تتجول في الأماكن الرئيسية في 
قلب المدينة، وتطل من نوافذها رؤوس تزعق بهتافات لبشار وافتدائه بالروح والدم، 

ات الأمامي والخلفي، وعلى وجوههم، فوق خدودهم وصوره مثبتة على زجاج السيار 
 للرئيس.  وعلى جباههم، طبعوا الوشم لعلم سوريا وصوراً 

حاولت استذكار مناسبة ما للسلطة أو الحزب أو العائلة الحاكمة، لأفسر تلك 
ريدها حرب وقائية" يسرعان ما استنتجت أنها "المظاهرات بالسيارات الفارهة، لكنني 

لفتيان والفتيات، لتكون رسالة للشعب بهدف إحباط أي تفكير بالنزول إلى أسياد هؤلاء ا
 الشارع كما حصل في بلاد عربية أخرى.

( 1911شباط  .1)في  في الأيام اللاحقة، عندما انفجرت احتجاجات الليبيين،
إلى الأبد" تنتشر لساعات في مسيرات محمولة بالسيارات مع ارتفاع استشرت حمى "

نهم ون في إعلاعلى كل عاقل، أن هذا الجن ، ولم ي خفَ لشابات والشباببحدة أصوات ا
بالدم والروح" يخفي حالة من التوتر والرعب الذي يسود في أوساط التأييد، المعمد "

جاك إ، تقول: "السلطة، وسرعان ما ظهرت كتابات على جدران بعض المدن والبلدات
 رات قد بدأت.دكتور". ولم تكن الاحتجاجات والمظاه الدور يا

، جاء الإنذار المبكر من تظاهرة تجار الحريقة في 1911في السابع عشر من شباط 
حداً من أجمل الشعارات وأبسطها العاصمة دمشق، التي ردد فيها المتظاهرون وا



 16مجلة أوراق العدد 
 

31 
 

بينذل"، دون أن يظهر أي هتاف ضد رئيس السلطة بشكل مباشر.  الشعب السوري ما"
مرونة مع احتجاجات الحريقة، وحضر وزير الداخلية يومها تعاملت أجهزة السلطة ب

وقيادات حزبية وأمنية لاحتواء الموقف، وهو ما حصل، لكن احتواء ما يتفاعل في 
 نفوس الشعب من سخط على السلطة كان بعيد المنال. 

كانت مظاهرة الحريقة عتبة غير مسبوقة في علاقة الناس مع السلطة، وانتشرت 
 الهشيم، واستقبلت بارتياح عام عند الشعب السوري.  أخبارها كما النار في

 في يوم المرأة أفسدوا احتفالنا بالمناسبة

قد تصادف مع يوم المرأة العالمي في  1011من سوء حظ النساء أن يكون انقلاب 
ثورتهم" " الثامن من آذار. لسنوات طويلة كان احتفال سلطة العسكر في سوريا بذكرى 

رة، العام في البلاد. غير أنه في السنوات العشر الأخيرة، قبل الثو  انقلابهم يفسد الفضاء
الحركة " وربما أكثر، احتكرت سلطة الأسد المناسبات كافة لتجعل من مناسبة ما يدعى

نيسان  17التصحيحية" هي الوحيدة التي تحتفل بها السلطة. حتى يوم الجلاء في 
 سد للسلطة في ذلك اليوم البغيضغاب نهائيا، ليخلي المكان لتمجيد وصول حافظ أ

 على نفوس أكثرية السوريين.

 ،نظمنا سهرتنا المتواضعة في نادي الشرطة في برزة بدمشق 1911في الثامن من آذار 
في هذه الفترة كان مؤيدو السلطة يتوجسون من امتداد ثورات تونس ومصر وليبيا إلى 

 .  ة امتداد الثورات إلى سورياوكانوا حريصين على إغلاق الطريق على إمكاني ،سوريا

حجزنا حوالي ثلاثين امرأة ورجل أماكن لنا في نادي الشرطة لنحتفل بالمرأة في يوم 
المرأة. وكان آخرون غيرنا يجلسون على عدد من الطاولات. هؤلاء، لم تعجبهم كاسيتات 

ة. ر الموسيقى والأغاني التي وضعناها، لنغني معها ونرقص، أو نقيم حلقة دبكة صغي
ون هتافات يرددفي منتصف الحفل، تفاجأنا بعدد من الصبايا والشباب، ودون مناسبة، 

، إلى الأبد". يبدوا أنهم كظموا غيظهم منا قليلاً لسوريا الأسد ولبشار "بالروح بالدم" و "
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افي تريح م فنحن غنينا للشيخ إمام، ولأحمد قعبور، وسميح شقير. كلها أغاني لا
اد الاحتفال، وأقحموا شعاراتهم البغيضة، ليحتلوا فضاء الصالة رؤوسهم، فرتبوا إفس

دول هدعوون معنا، فمالت نحوي لتسألني: بأصواتهم. ظنت إحدى الصديقات أنهم م
 ؟ جايين معنا؟ مين دعاهم

 ،ا"فريق المشي وبعض أصدقائن" لم تكن تعلم أننا لم نحجز الصالة كاملة لمدعويينا
ورشقونا بنظرات التحدي الشرسة والعدوانية،  ،عيرهمأوقفنا غناءنا لينتهوا من ج

تجاهلناهم وانتظرنا حتى يفرغوا مافي نفوسهم من شعارات، وعندما صمتوا عدنا 
خ إمام وت الشيلأغنيات الشيخ إمام، وهنا اتضح أنهم ينوون شراً، فقطعوا علينا ص

اد شعارات اودوا بتردوأغاظهم حماسنا لكلمات أحمد فؤاد نجم وبيرم التونسي، فع وألحانه،
 الدعم للسلطة، وأقحموا أغنيات هابطة ليبددوا احتفالنا بالمناسبة الإنسانية الجميلة. 

ما قام به هؤلاء، كان رسالة لنا، أرادوا منها إظهار حضورهم كنقيض لحريتنا في 
اختيار الموسيقى والأغنيات. وما كان بين تلك الأغاني ما يمس السلطة التي يعبدونها، 

مرسيل و  فقط لأنها لمغنين لا تحبهم السلطة، وربما بعضهم كان على دراية بأن إمام
 فناني" إلى الأبد"، بل هم أقرب لفن الحرية والفرح.وقعبور وشقير ليسوا من 

كأنهم و  بصحة بشار"، وثبتوا نظراتهم نحونا،" زادوا استفزازهم لنا برفع كؤوسهم مرددين
 اغية". نخب الطيريدون منا مشاركتهم "

تلك بعض الإشارات المبكرة لخوف سلطة الاستبداد من مواجهة أمر ما يمكن أن 
 يحدث في البلد. 

من شرارة ليست مقصودة من أطفال  في الثلث الثاني من آذار، ابتداءً حدث  وحدث ما
شرارة في هشيم كدسه الاستبداد لأربعة عقود، فكان الحريق الذي امتد للأراضي  ،درعا

 السورية كافة. 
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 كلّهم سوريون 

 كاتب سوري مقيم في كندا، أحمد مولود الطيّار

 

 يش الحرليلة عند الجّ 

 الرّقّة 2013\2\2

 

ع عندما كانت سيارتنا تتلمس طريقها في شوار  ؛لمة رويداً رويداً الشّمس تبتلعها الظّ 
الجدران من جميع  هب المطبّات، توقّفت عند بناء تحيط تكثر فيهاأبيض الّتي  مدينة تلّ 

دائرة  ه كانيبدو أنّ  ،جوانبه، ليس مدرسة حيث كثير من الكتائب تقيم في مدارس
لكتابات الّتي مليئة با حكوميّة مهجورة استولى عليها مقاتلو تلك الكتيبة. كانت الجدران

 وتحيّي بالاسم الكتائب المقاتلة.، تسقّط الأسد

مون علينا عندما عرفوا أن صاحبي ورفيق سفري يعرف ان يسلّ وقف أكثر من عشرة شبّ 
نام في ه يحيث قيل لنا إنّ ، بو كرار" قائد لوائهم الّذي لم يكن موجوداً وقت قدومناأ"

 مكان آخر.

ئرة الحكوميّة اكبيرة، أخمّن أنّها كانت مكتب مدير عام تلك الدّ جلسنا في منتصف غرفة 
، اخرةصف بأنّها مكاتب كبيرة وففي سوريا تتّ مدراء العموم المهجورة، حيث كلّ مكاتب 

وغيره ممن يتلطون خلف ذلك الاسم الّذي  يش الحرّ وأضحت الآن "غنائم" عند الجّ 
 عد.قة له بها كما قيل لنا فيما بوتلصق به أعمال نهب وسرقة لا علا، بات فضفاضاً 

 ص المكان، "كتيبة أحفاد السّنّة" كانت مكتوبة بخطّ وأنا جالس في مكاني بدأت أتفحّ 
عريض وسط الجدار، هو الاسم الّذي أطلقته الكتيبة على نفسها. حاولت من خلال 
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سم الا طابق بينالأسئلة الّتي كنت أطرحها استكشاف أين أنا ومع من أجلس، مدى التّ 
 .والشّباب الّذين اختاروه

أن "الأسلمة" الّتي تطبع الكثير من الكتائب المقاتلة في سوريا تندرج تحت  بات واضحاً 
دأ يأخذ ب لة، ومنها تديّن شعبيّ مويل وأجندات بعض الدّول المموّ منها التّ ، أسباب كثيرة

واصل ما لم ر ومتوينذر بتصعيد أكب الألم والموت اليوميّ  أشكالًا تصعيديّة بفعل كمّ 
 تتوقّف المجزرة.

ه" تم "الل شباب الكتيبة، أنّ  يةكان واضحاً من خلال الحوار الّذي كان يدور مع أغلب
ليقف إلى جانبهم بعد أن خذلهم الجميع، ولم يستثنوا كلّ المعارضة على عجل استدعاؤه 

تقلاليتي دت لهم اسالسّوريّة الّتي أمطروها شتماً وسباباً، ولم أسلم منهم إلا بعد أن أكّ 
طرف من تلك المعارضة. كانوا يعانون نقصاً في كلّ شيء،  أيّ  تبع أكصحافي لا 

ته من دون رصاص. العشاء الّذي قدموه لنا والأكثر مرارة على مقاتل أن تكون بندقيّ 
ومرتديلا وصحوناً صغيرة امتلأت بزيت وزعتر ولبن وبعض الخيار  اً بكرم كان سردين

 م في قلّة.هفحالهم تقول إنّ ، هم عانوا كثيراً لوضع هذه الصحون ضح أنّ والبندورة. وا

 عليّ  ردّ ي(، ما هي الدّولة الّتي تريدون قيامها بعد سقوط النّظام؟)كنت أهجس بسؤال: 
أنت  أستاذ هل)خليل المعيوف قائد الكتيبة من محافظة الرّقّة وعمره ثلاثون عاماً: 

ك أترك ذل)أجيبه مازحاً وأنا أعرف ماذا يعني بسؤاله: ؟(، أم ماذا أم علمانيّ  إسلاميّ 
هم هم أنّ يّتكد أغلبفيؤ  ،لحّ في أسئلتيأ  . (وكيف ستقيّمني، لذكائك بعد أن ينتهي نقاشنا

لم". لظّ ا هم قاتلوا من "أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ودحردون أنّ يريدون العدالة. يؤكّ 
بعد سقوط النّظام ): عاماً  .1جارة وعمره ثمّ يضيف عبد الملك هنداوي وهو طالب ت

 .(نحتاج إلى ثورات كثيرة أخرى لإسقاط الحراميّة الجدد

نّى فل الكبير الّذي تحفّظ عن ذكر اسمه، وكأكثر ما فاجأني في تلك الكتيبة ذلك الطّ 
وهو من مدينة حلب وعمره ستّة عشر عاماً. كان له وجه "يوسف" ، طلحة ينفسه بأب

 ت بجماله.تّى الكتب السماويّة تغنّ النبي الّذي ح
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 عندما شاهد دهشتي من وجوده هنا، وأنّه يجب أن يكون في غير هذا المكان، ردّ عليّ 
م" في ه قاتل في كتيبة "فتح الإسلا. قال لي إنّ (طالب شهادة)ه نّ ، قال إبكلام كبير جدّاً 

مئن ه أرادت أن تطأمّ ه إلى هذه الكتيبة. يبدو أن حلب، ومنذ أيّام قليلة جاءت به أمّ 
بيض، ولا قتال أ عليه وتودعه هنا، حيث يوجد استرخاء تنعم به الكتائب المقاتلة في تلّ 

 أو أ جبر على نسيانها.، في الأفق كما يبدو في منطقة نسيها النّظام

لحة: صوها لنا، سألني أبو طوم في الغرفة الّتي خصّ عندما ذهبنا أنا ورفيقي إلى النّ 
 ، ابتسمت في وجهه وربّتُّ على كتفه وتمتمت كلمات(تاذ لصلاة الفجر؟هل أوقظك أس)

  غير مفهومة.

 في الصّباح غسلت وجهي وانطلقت إلى الرّقّة.

 
 الطّريق إلى الرّقّة

 توقّف قلبي 15عند حاجز الفرقة 

 

 ص الشّوارع ووجوه النّاس، أحاول، كنت أتفحّ تالميكرو باصاع مشياً إلى مركز تجمّ 
إجابات عن أسئلة كثيرة، فسوريا والسّوريّون بعد الثّورة هم غيرهم قبلها، كلّ شيء معرفة 

ر، الجدران تنبئك بذلك قبل الجميع، الكتابات الكثيرة وبكلّ الألوان تحيّي الكتائب تغيّ 
رفوعة أعلام الثّورة م تلك الجدران.على المقاتلة و"يسقط الأسد" مكتوبة في كلّ شبر 

الحكوميّة، وعندما ترتفع تلك الأعلام في منطقة حدوديّة فهذا يعني  المبانيكثر أ فوق 
 "السيادة" الّتي يتكلّم عنها النّظام قد خ دشت كثيراً. أنّ 

وراء السّائق مباشرة. كنت قلقاً من  أخذت مكاني في الميكروباص في المقعد الأماميّ 
. تكلاه لي من مشباتي الصّغيرة، وما يمكن أن تسبّ كمبيوتري المحمول وبعض معدّ 
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أشياء أخرى قديمة سبب ذلك القلق، إنّما راهنت على الفوضى الّتي يعيش فيها النّظام 
 رت العودة إلى سوريا.وفقدانه الكثير من مرتكزاته، لذلك قرّ 

خرج الميكروباص من مركز الانطلاق يبحث  ؛بتثاقل شديد كما هي أيّام سوريا الآن
ابّان فارعا ، شله يوقفنا حاجز للجيش الحرّ الرّقّة. في أوّ اهب إلى الذّ  عن الطّريق العامّ 

تين. كان طن ويرتديان بدلتين صحراويتين مرقّ اآليّ  ن سلاحانيحملا، ا البنيةول، قويّ الطّ 
، (لام عليكمالسّ )ة عبار منظرهما مهيباً، بإشارة من يد أحدهما توقّف الميكروباص، حيّانا ب

 هنا، ثمّ أمر السّائق بمتابعة الرّحلة.ص وجو بوجه مشدود وعيون غائرة تفحّ 

، قهول المترامية والأفق الممتد غير مصدّ سرّحت نظري في السّ  ؛افذةمن خلال زجاج النّ 
 أحدث نفسي: هذه سوريا!

اخصات )اللوحات الّتي تحمل أسماء المدن ص كلّ شيء، أقرأ الشّ أراقب الطّريق وأتفحّ 
 تباعاً، أحسد تلك القرية الصّغيرة الّتي سمّت نفسها أو أمام ناظريّ  والقرى( الّتي تمرّ 

 المستريحة"، تمنّيت أن تكون سوريا كلّها مثل تلك المستريحة.“بـ أسموها 

ثين من لامن قرية إلى أخرى، شباب بين العشرين والثّ  تتوالى حواجز الجيش الحرّ 
 ذاتهالحاجز  دنلها. فع طٍ ضاب ، يرتدون ثياباً لا يوجد أيّ أعمارهم يحملون بنادقهم بزهوّ 

 .وزميله الّذي يقف بالقرب منه يرتدي بزّة عسكريّة، لباس المدنيّ من يرتدي الّ هناك 
 ذهب الهيبة.فوضى لباس ت  

ركّاب الباص الصّغير صامتون، لا صوت يعلو فوق صوته الّذي يشير شخيره إلى 
 وقت اقترابه بلوغ سن التقاعد.

زيمة"، تلاه حاجز آخر. بين الحاجزين قرابة كيلومتر عند قرية "ح يش الحرّ حاجز للجّ 
 كلم. 19فقط! الرّقّة الآن على بعد 
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ل هؤلاء الجنود ه). اختلف الرّكّاب: يلعبون قريباً من الطّريق العامّ  جنود بلباس عسكريّ 
، ناكهم من هوآخر يقول إنّ ، هم من هنابين قائل إنّ (، أم النّظامي؟ يش الحرّ هم من الجّ 

 . هي الجملة الوحيدة الّتي نطقتها طوال رحلتي.(كلّهم سوريون )قلت: 

بات واضحاً أمامنا، هو الحاجز الوحيد  17كم تقريباً. حاجز الفرقة  5الرّقّة على بعد 
من  طلبتأبيض والرّقّة. للحظة اشتغل دماغي،  المسافة بين تلّ ، كم 09الـ في كلّ 

خلها تضع عباءتها فوق الحقيبة الّتي في دا الّتي تجلس أمامي أن نّ لمرأة الكبيرة السّ ا
وق لشّ ا كمبيوتري المحمول، وافقت من دون أدنى تردّد. عاد القلق والخوف ينتابني، كلّ 

 محلهما انتظار ممضّ. لماذا جئت بقدميَ  وحلّ ، لذين كنت أحملهما زالا تماماً والحنين الّ 
 إلى مجهول؟! لمت نفسي كثيراً.

نا فتيش كان طويلًا، أكثر من عشر سيارات أمامة دورها في التّ ارات المنتظر طابور السيّ 
 اهبة إلى تل أبيض.ابور في الجهة المعاكسة الذّ تنتظر، كذلك الطّ 

. تهادت (اتكم جميعاً لو سمحتمأعطوني هويّ )ت طويلة، سمعت السّائق يقول: دقائق مرّ 
 السّيّارة، توقّفت تماماً، في توقّفها توقّف قلبي!

افذة إلى محرس الجنود الواقع إلى شرق الطّريق، صورتان لبشّار عبر زجاج النّ التفتُّ 
طة المرقّ  النّظامي ببدلته الأسد وتحتهما كتب: "الله سوريا بشّار وبس". منظر الجنديّ 

ات من يد السّائق بدا لي مرعباً. ذهب بها إلى وتعابيره القاسية وهو يتناول الهويّ 
ر كلّه عاد هها الدّ ن من في داخلها. بعد دقائق كأنّ أتبيّ  المحرس، وهو غرفة صغيرة لم

تقت اسمي، ناولني هويتي، البوأخذ يوزعها علينا وهو يقرأ أسماءنا بصوت عال. صاح 
ي بوجهه إلى راكب آخر. شعرت بالانتصار. بعد دقائق ليست كثيرة عيوننا، شاح عنّ 

 ات.كنت والفرح نتسابق لنعانق الّذين تركناهم منذ خمس سنو 
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 الثورة السورية: الخوف والحرية

 شاعر وقاص وروائي سوري مقيم في كندا عبدالرحمن مطر،

 

عشت  أحداثاً مفصلية في حياتي، وفي حياة السوريين، كما العالم العربي، حروباً 
واعتقالات، شهدت  مجازر ومكثت  في السجن سنين عديدة، وعبرت بي تغيرات كثيرة، 
غير أن حدث انتفاضة السوريين، كان ولايزال، شيئاً آخر، مختلفاً، أعيش  حلمها، بوعي 

لتغيير، جل اأغم الألم المديد. إنها ثورة السوريين، من يقظ، وجوانح تخفق لها، على ر 
ل، أو أو العم ءة، وخطوة في الدرب، الى المدرسةالحلم  الكبير الذي يراودنا مع كل قرا

مهجع العسكرية، أو السجن.. فلا فرق! هو حلم  أجيالٍ من السوريين المضطهدين 
حياتهم خوف من السلطة، وخوف من ل  والمقموعين، المصادرة حقوقهم وحرياتهم، يظلّ 

 المجهول، ومن كل ما يمكن أن يخرج على الاعتياد!

، كانت 1911للتوّ كنت  خارجاً، من المعتقل. أ طلق سراحي في الأول من مارس 
شمس الظهيرة تنتظرني مع لفحة ربيع ناعمة على باب القصر العدلي. إحساس  الخارج 

ء والحياة والناس، بعد سنوات عشر. خلف ذلك، من عتمة مديدة يتعرف  فيها إلى الضو 
كانت المدينة تمور وتغلي على قلق، وعلى فائض الاحتمال والصبر الذي قد نفذ 

اد تقضّ مضجع نظام الاستبد –آنذاك  –تماماً. وكانت الدعوة الى يوم الغضب السوري 
ي ، فالأمني الأسدي، بصورة يمكن لحظها، في كل ملمح، وكل ركن في حياة الناس

 المدن الحبلى بالانفجار.

قبل ذلك بأيام، قال لي ضابط تحقيق أنيق في فرع الفيحاء: سوف تنأى بنفسك عن 
أي حراك، لا يوم غضب، أو سواه، وإلا فإن زنزانتك في الأسفل، وحكم المؤبد بانتظارك. 
 لا تتحدث، ولا ت جري اي لقاء، ولا تكتب، في أي شأن سياسي، بما في ذلك عما يحدث
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في تونس وليبيا ومصر! قبلت  عرضه دون شروط، بامتنان كبير، لأنه سيمنحني 
 فرصة أخرى للنجاة.. ربما، وإلا فإن تسوية ملفي سوف ت علّق!

أمضيت  مساء ذلك اليوم، في التسكع في قلب دمشق، كانت أسرتي تريد إكسائي بثياب 
، وه الناس وعيونهمجديدة، بعد سنوات السجن. وكنت  انا أبحث عن شئ آخر في وج

في ظل التغيير الجارف الذي أحدثه الربيع العربي، في المنطقة العربية والمتوسطية 
 برمتها.

في بلد مسكون بالخوف، من بطشِ نظام خبرته الناس جيداً على مدى نصف قرن، 
من حكم الأسدية الراسخة بالمجازر والتغييب القسري والتعذيب، كيف لك أن تستدل 

التوثب في أرواح الناس، على العطش التاريخي الى التعبير بحرية عن على ملامح 
 ن يكون لهم رأي فيأكل ما يخطر في بالهم.. الى الحرية، بوضوح واختصار. الى 

تقرير مسار حياتهم، هل أقول المشاركة في الحكم، وقد استأثرت به مجموعة مستبدة، 
مان ، حتى في إيءتحكم بكل شيآل في النهاية كل شئ الى حكم الفرد المطلق، وال

 الفرد، وفي بيته!

ة تقول عمن يعارض النظام، بأنّه هذا البلد الذي اسمه الوطن: سوريا، كانت العام 
ه تعبير عن الرغبة في الجنوح بعيداً عن الخطر الذي يعرفون جيدا مصدره، "! إنّ "مجنون 

 يهم.ولكن لا يعرفون كنهه، وعلى أية صور كارثية يمكن أن يحلّ عل

لم ي تح لي أن أبيت ليلتي في دمشق، وفي الظلمة القاسية، قبيل الفجر، كنت  أعبر 
جسر الفرات في الرقة، إلى بيت أهلي بعد غياب قسري مدته أحد عشر عاماً.. وبعد 

 " فرع الامن العسكري!ساعات كنت  أحلّ ضيفاً على "باب

بقى لي بأي نشاط، وحركتي ت ي سمح رئيس الفرع، ي ملي عليّ التعليمات من جديد: لا
ما يشبه الإقامة الجبرية إذن، ولا سبيل سوى   محدود، ومغادرة المدينة بعلمٍ مسبق!
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حديث معهم، اس والالامتثال، في الوقت الذي أتوق فيه للانخراط في الحياة، واللقاء بالن
 ما، بتحريض من الروح المتمردة الوثّابة في دمي.  ء" لفعل شيوربما "الجنوح

في هذا المكان قبل ربع قرن، وجه لي سلفه تحذيراً مماثلا، جعلني أغادر البلاد، كيفما 
أمسح سلدخول اليها بدون تأشيرة. قال لي: "اتفق، على عجل، نحو أول دولة تسمح با

 ". وارع، وأجعل منك عبرة لأهل الرقةبك الش

من اكتسابي اعترف ان الخوف من العودة الى السجن، كان يسكنني، على الرغم 
صلابة في التجربة حيال السجن. اكتشفت ذلك خلال الاعتقال أثناء التحقيق، وفي 
التعامل مع المعتقلين والسجناء، بوصفي محكوماً سابقا. لكن التعذيب، كان ويبقى شيئا 

 مختلفا.

انطلقت المظاهرات في دمشق، وكنت ما أزال مقيد الحركة، حتى من أهلي الذين كانوا 
ستطع السفر الى دمشق، ولم ي سمح لي بأن أصعد أالجهر بالموقف. لم  يخشون من

. في كل خطوة "اميس"سمير ، في سري، لقاء قاصداً  1911الحافلة في منتصف حزيران 
وكان إلى جانبي، أكثر من ظلي حين  كنت أرى تابعي الأمني، ويباشرني السلام..

 القصر العدلي في الرقة. أذكروقفت  "متفرجاً" على اعتصام أهالي المعتقلين أمام 
المظاهرة الأولى في الرقة في الخامس والعشرين من آذار/ مارس، كنا نحضر أمسية 
شعرية، اضطرب المكان، على وقع أخبار المظاهرة وملاحقة الأمن لها واعتقال عدد 
من الشبان. خرجنا نتبع أثر المظاهرة، ونشم رائحة التحدي والشجاعة، ونفحص بأعيننا 

 مكنة التي شهدت الاعتقال.الأ

أنا، وآخرون كنا متفرجين مما يحدث، وإن كنّا مؤمنين بالثورة، نناقش الاحوال في 
سقيفة مقهى، او على ضفاف نهر، مع كأس العرق. ولكلٍ منا رؤيته في الحدث، 
وحجته في الخوف، وفي الإحجام عن المشاركة المبكرة مع الشبان في الانتفاضة. قال 

تقل مرتين، كان يتواجد في كل مظاهرة، وكان يغادر الرقة ليشارك في لي شاب اع
انتفاضة الشباب في جامعة حلب، وفي دير الزور. قال لي: أنتم الكتاب والصحفيين، 
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ن تكونوا معنا. قلت  نحن معكم حقا. فصحح لي: اخرجوا أنحن بحاجة لكم، نريدكم 
 معنا. هذا ما نبغيه.

الشعب والسلطة الاستبدادية الغاشمة. غير أن ثمة الخوف، هو عامل مشترك بين 
شاسع فيما بين حالتيهما. فخوف الشعب السوري من بطش الآلة الأمنية  بالطبع بونٌ 

للنظام، كان مرتبطاً بالشجاعة، وبالإيمان العميق بقضية الحرية، وهو خوف مرتبطٌ 
ريق، هذا الط ايضاً بمعرفة مدى الأثمان أو التضحيات التي سوف ت بذل في سلوك

نحو غايته. لم تكن الأثمان، أمراً يسيراً. فقد اختبر السوريون ذلك على مدار نصف 
قرن في ظل مصادرة الحريات والديمقراطية، ويمكنني ان أشير بوضوح الى نضالات 

فراد، ضد الاستبداد. وحين اندلعت انتفاضة السوريين في أالسوريين، قوى ومنظمات و 
م تولد من فراغ، بل إن جذور شجرتها التي اينعت، سقتها دماء ، فإنها ل1911مارس 

رّد وع ذّب من أجلها، من السوريين.  وارواح، وعذابات من قضى واعتقل وش 

لكن دور المثقفين، وإن بدا خجولًا مربكاً في البدايات، وملحوظاً وأساسياً في الحراك 
 ورة.الوطني، ظل محدود التأثير، حتى اليوم بعد عقد على الث

كنت  ألهث  خلف حدث الشارع السوري المتسارع، أكتب  حيناً عنه، أطوف حول أماكن 
التظاهر، أقترب وأبتعد، والتحق بالحراك على اطرافه، احياناً اخرى، في الوقت الذي 

مشق لاحقاً تاح لي العيش في دأيصنع فيه الناس حكاية السوريين، وأناشيد الحرية. لقد 
لخوف نهائياً في الكتابة والمشاركة، وفي أن أكون جزءا من الحراك القدرة على تجاوز ا

الشعبي. وكان أول تحسسٍ لي بممارسة الحرية المطلقة العامة في التعبير، في مظاهرة 
 يكون فأفي قدسيا، ومن ثم في حرستا، ثم صرت أحرص على صلاة الجمعة، كي 

، ومؤسسات البطش جيش النظام الأسدي قلب الحدث، في الحصار الذي يفرضه
 الأمنية.

الأوضاع  على تغير ومشاركاً، شاهداً  ولى، ثم السنة التالية كنت  شاهداً لأفي الشهور ا
وانقلابها. على شجاعة الناس وصلابة مواقفها، وعلى جرأتها المطلقة في التحدي 
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له، الية مسلحة المو التاريخي للاستبداد. وكنت  شاهداً على مجازر النظام، والفصائل ال
وعلى استخدامه العنف الدامي، والاعتقال الواسع، وعلى استخدام القوات  ضد المدنيين،

المسلحة، في قمع حركة الشارع لوأد الثورة، بصورة لم تعهدها سوريا منذ مواجهات 
 الثمانينيات من القرن الماضي بين النظام وحركة الاخوان المسلمين. ثم كنت شاهداً 

ماكن التغييب القسري، والاعتقال، من إهانة أهزة الأمنية، و على ما يجري داخل الاج
 وتعذيب، حتى القتل، بسبب الانضواء تحت راية الثورة السورية.

راد له ي جهض، ولاأهذه شهادة عن حلم كبير، كان قاب قوسين من التحقق، ثم أعيق و 
ة ادر إ. وهي شهادة عن قصور وضعف في الأداء والمشاركة، وغياب النهوض مجدداً 

ة التي أ القرار والقدرة على توجيه المسارات. ولكنها شهادة عن الخوف والشجاعة والجر 
 تملّكها طلاب الحرية في بلادي. 

يضاً على تسلط الجماعات الاسلامية المتشددة والمسلحة، أويجب أن تكون شهادة 
بطشها واستبدادها، من سجونها ومن رصاصها لتي لم ينج الكتاب والصحفيون من ا

في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام. لقد كان التهميش والإقصاء المتعمدين 
 – خرى أو أبصورة -سياسة منظمة لهذه الجماعات، مثلما فعلت مؤسسات المعارضة 

ؤمن ت سدي، والجماعات المسلحة، التي لالأمع المثقفين السوريين، ضحايا النظام ا
 و حرية الاختيار والانتماء السياسي، والحق في العمل المدني.أبحرية التعبير والحوار، 

 إنها محنة كبيرة، لم ي تح للمثقف السوري أن ي ثبت جدارته فيها. 
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 مرأة من كلاما  

إدلب،  أنشأ ، سراقب في محافظة 1950، شاعر ومحامي مواليد محمود باكير
 السورية. ، وينشر في العديد من الدوريات.2011مجلة الكواكبي الثقافية 

 

 تفاحة الغريب..

 عسيرة التأويل..

 وملتبسة الكشف..

 يخطها عارف أو كاشف أو باز..

.......... 

 لا يحبها أحد..

 سوى رماة الكلام على دريئة الحمقى..

 وطرائد الكراهية..

 ق..من خيالة الأكف والتصفي

 بقضبانها الحديدية الناشفة..

 وهي مقيدة..

 بين صدر من رماد.. 

 وعجز الغبار.. 
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 وقافية..

.......... 

 وحشية.. 

 عارية..

 تعشقها العصافير..

 وهي تفلت من كل قيد..

 لتحمل موسيقاها بين أعطافها..

 مثل حقل من القمح..

 في مقام الحصاد..

.......... 

 تحت حزن ثناياها..

 ورد..براعم 

 تلعب بالروح..

 وبالنوايا والهواجس والمكان..

 دون مبالغة.. 

 ودون تعويل على التهويل..

 وابتذال الانفعال والصور والإشارات..
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 تحترم  التضاد الضئيل بين الخيال والتخييل..

 وترفع قبعة..

 للأمكنة القصية والتفاصيل التي لا بد منها..

 وللرائحة..

.......... 

 ق بين الحياة والموت..ترتكب الفار 

 وتمنح "بقشيشها الباهظ" من المعنى للحياة..

 لترفع بطاقة حمراء من اللامعنى للموت..

 ولهذا العبث الطويل..

.......... 

 هي هذا الخيط الرفيع.. 

 من حرير الأحرف والأسى..

 يربط التراكيب.. بسكاكين الأرصفة..

 .بحجارتها.. وبالعابر الغريب في مهب ترابها.

 أو بجسد الكلام الجسور..

 ليرسم أجنحة تضرب مجد السكون..

 بحرف الرنين..
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 كالأحجية..

.......... 

 تركض.. تلهث.. تتعرق..

 والدخان.. ىفي فوضى الهيول

 في الترنح والعبث..

 لتهرب من نمط اليومي والمكرر..

 في اللغو والمقاصد..

 والحروف..

 والقبل..

.......... 

 تجريدية..

 مباشرة أو شعار..وبلا 

 مكنونها الخفي..

 أكثر من بوحها المباشر..

 وأبعد من إفصاحها المتناول والقريب..

 عن البديهة.. والحياة..

.......... 
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 بترجيع بعيد..

 تدنو..

 وبترجيع قريب..

 تبتعد..

 ولا تقبض..

 هي ريح تصفر في غابة بعيدة..

 بل عاصفة..

 تضج في صمت قريب..

 لكلام الساكن..في براري الصوت وا

 وصفير السهوب..

.......... 

 بحر ينحل..

 ليصير نهر..

 ونهر يخصب..

 ليكبر.. ويصير بحر..

.......... 
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 وردة..

 أو مراكب..

 أو رصاص..

.......... 

 تشبه الورد..

 الناشف في قلب الكتاب..

 ثم تشف..

 لتصير غيمة من ندى..

 أو من سراب..

.......... 

 آاااااااخر الهمس..

 أو منتصف المعنى..

 آااااااخر الفحيح..

 وكل الأوائل..

 التي بلا نهايات..

 أو مرافئ..

.......... 
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 هي آه الكلام العسير..

 أو ناي.. الحنين الطويل..

 تشرب نبيذ الحزن..

 من فم عاشقة تعبت..

 من تسلق الهجران..

 و شهد الحنين..

 ومجد الخطيئة.. والسؤال..

.......... 

 امرأة أولى..

 سبت قبائل الرجال..

 وانتزعت جلودهم.. كالرقيق..

.......... 

 تفاحة..

 وأنت تحب التفاح والمستحيل..

.......... 

 عارية..

 تحت رشيم الشمس..
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 أو فوق مجدلها..

 تنسج جلد عاشقها الأخير..

 لترتديه.. غلالة لنومها..

 في صباح شفيف..

......... 

 مجسدة..

 من لحم ودم ورائحة..

 ارمة" من حب المساء.."بسطة ع

 وأحرف النار أو أبجدية الشبق..

.......... 

 قطرة من ماء الملام..

 ترنيمة من مطر..

 وهو يهطل من صلب آلهة..

 إلى مكمن من حرير الحرام..

 كانت قبل الولادة.. أنثى..

 و بعد الولادة.. أنثى..

 و بعد الموت أنثى..
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 ولكن من تعاريج الغمام..

.......... 

 لقيطة..

 بلا أب..

 وبلا أم..

 وبلا هوية..

 تنام..

 على بياض الورق..

 و مجد الحجارة.. والرخام..

.......... 

 تتكور ثم تتمدد..

 تتمدد ثم تتكور..

 قوراء مثل قمر..

 أو متدحرجة كالحقيقة..

 وضَو ع الحبق..

.......... 

 تدويرية القامة..
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 ومنتصبة الأعضاء..

 وبهية الملامح..

 الجدل..وكثيفة 

.......... 

 كرة..

 من النار والورد..

 تدق جدران هذا الوجود..

 كي لا ينام..

........... 

 قصيدة..

 .......... 

 مهرة بكر..

 تركض فوق صفحات الجريدة..

 جامحة..

 ممنوعة..

 ومباحة..

 تتلوى في الريح.. حتى الأبد..
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 تبحث عن خيال فارسها المستحيل..

 وهو ينوس تحت قمر يغيب..

 وشمس السهوب..

 وظل الخيام..

.......... 

 أنثى مسفوحة..

 على كل الشبابيك..

 على كل الجهات البكر..

 عارية..

 إلا من جدائلها..

 معلقة..

 تنزف على تراب التفاصيل..

 وغبار الدروب القصية..

 وعشب القباب..

 وصمت السهول..

 وطين البلاد..

.......... 
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 القصيدة..

 ألف وباء.. 

 كاملة التعاريج..امرأة 

 كاملة الكروم..

 كاملة الحليب واللبن..

 كمزامير الأنبياء..

.......... 

 وحدها..

 سيدة الكلام..

.......... 

 مرسوم آلهة.. 

 كاملة النار.. واللهب..

 سيدة للخلود..

 في معابد الفخار..

 تشرب من ماء البساطة..

 و تأكل..

 الورد النابت في..
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 عزلة الجرار..

.......... 

 هي أنثى الغواية..

 فوق قضبان الورق..

.......... 

 أنثى..

 من الصلصال.. أغواها الحنين..

 ثم أنهكها.. التعب..
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 آذارمزامير 

 )قصائد(

 وحيد نادر

 

 

 

 
 

من أصل سوريّ يعيش في  وحيد نادر شاعرٌ ومترجم وأستاذ جامعيّ 
، 1952عر للجامعات السورية عام ألمانيا. حاصل على جائزة الشّ 

عضو في وهو ، 2012عام الاحترافيّة وجائزة معهد غوته للترجمة 
 :اب السوريين، يكتب باللغتيناب الألمان وفي رابطة الكتّ اتحاد الكتّ 

 العربية والألمانية.

 

 زهر 

 

 قام الربيع  وقامت  معه  أفراحي

 وصبَّ في الرّوحِ بعضَ الرّاح

 من راحي

 فقلت  

 للزّهر اِشرب  كي تماثِلَني

 أو كي ت عطّرَ فوّاحاً بفوّاحِ 

كَ خمرت ه  فعبّ طيباً كأنَّ المِس 

 وراح يكرَع  أقداحاً بأقداحِ 



 16مجلة أوراق العدد 
 

58 
 

 وهام يرقص  م ختالًا ففي سَكَرٍ 

 لا يرتضي الزَّهر  

 يأن يبقى هو الصّاح

 

  1919نيسان حمص 

 

 رصيفٌ 

 شاهدٌ 

 كأنّه الزّمان  

 المكان   يلملم   في موقدٍ 

 وشجرةٌ لا تحترق  

 لكنّها تطير  في دخانِ 

 حفرةٍ 

.  أشلاؤها يدان 

 

 حلم

 

 كم مرّةٍ في الحلم 

 ،زارتني دمشق  
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 كم مرّةٍ عانقت  باديةَ الشآم

 قطفت  عن نخلي دمي

 نحلاً 

 !فواساني غروبٌ فيه شرق  

 ي وبكيت  أسقي وجهها دمع

. الدمعَ  لعلّ   مثل الدّم عِشق 

 كم مرّةٍ في الحلمِ أيقظَني 

 ،بكاء  الياسمين على ذ راها

  ،تعرّت في متاهاتي يداهاأو 

 قل ت  حقّي، فبعض  الحبّ يفضحني،

  .الحبّ حقُّ  كلُّ و 

 ذاتي أنّني حِرمان   بٌ حأ

 عنّي  من حبيبٍ عاقه  

 ،دمي العقُّ 

تٌ أنّني صوتٌ تقاعس  وصم 

،  فيه نطق 

 وأنّي ما لحقت بظعن أهلي

 حين بحراً فيّ شقّوا؟

 أنا قد صعقت  
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 كسِدرةٍ نبقت على وحيٍ همى

، ق   والحبّ صع 

 أو كنت  مثلي يوم شقّ 

 عليّ عشقٌ للمحارم

 !يشقُّ لا 

 القطار

 أبي يقول: وكأنّني يوماً سمعت  

 في الدنيا وفي العليا نعود  غرباء  "

 غرباء يقتلنا الحنين  

 "إلى الحنين.

 

 مرّ القطار  

 لي: فقلت  

 هي سكّة قد سافرت  

 أو أنّها 

 وجَع الصدى 

 في معدنٍ يبكيه كالدمع المدى 

 سجين ويضجّ في ملقىً 

 أو أنّ ب عديَ قرب  من أهوى 
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 ،وفي ق ط ري أنين

 يهوي يودّع كالوداع

 ،محطّةً ومسافرين

 طائرٌ خلف القطار قلبي أو أنّ 

 وقلب طيري في القطار 

  وقد يطير

 القلب يتركني وحيداً 

 واقفاً مع واقفين

 أحضن  الوردَ الحزين، هل 

 من عبيرك بسمةٌ  وق وجهيف مأ

 على الوداع  تضوع   ضاعت  

 كأنّها من ياسمين؟

 مرّ القطار  إليّ يجري 

 غربةً فرحانة أنّي أعود،

 كما يعود  الخبز  جسماً للطحين.

  عائدٌ  فرحان أنّي

 -ه حصار   مثل المحاصر يشتهيهِ  -

 لو بعد حين.
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 المهاجر  الغ ريق

 

 الأشجار  في الطّريق  وتنحني 

 لعلّها يا صاحبي الغريق  

 تمدّ قشّة النّجاة لك  

.  فأنتَ وحدكَ الصّديق  للصّديق 

 غرقتَ إذ بع دت

 وإذ دعاكَ القرب  خفت

 .  وهالَكَ المَضيق 

كَ الدّواء"  "بلاد 

 يقول ها الأغراب  إن شكوت  

 فيختفي في صوتِك البريق  

 لو كان يدري الماء  

 ما البلاء،

!ما أط  فأَ الحريق 
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 إيقاعات...

 شاعر وناقد سوري ، نزار غالب فليحان

 

ةٌ قصيرةٌ   -1  ق صَّ

  

 تَعارَف نا...

دِ  وصلافَة   أنا  الجَلاَّ

 جَسَدي من   اق تَصَ  حينَ 

  

أَة   تلاشَت    الجَلّادِ  حَم 

وَ  لم    جَلَدي على تَق 

  

وط   فصارَ   أوتاراً  السُّ

 صي حَتي... وصارَت  

 غَرَدي

  

بٌ   -2  زمانٌ ق ح 

  

 ...مشانقٌ  الجهاتِ  كلُّ 
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ب   والقبر    رَح 

                               نازفٌ  ...والفجر  دامٍ 

ب   والموت    صَخ 

راً   غدَت   مآقينا قَف 

ب   والقلب    جَد 

بٌ  ... فيه زافَ  زمانٌ  قَح   الحقُّ

ب    قَح 

  

ي ة  -3  ف ر 

  

 ق ط عانٌ نحن  

 وهذا العالم  مزرعةٌ 

ا  م ه  ب يَةتحك   الصِّ

 كلُّ شرائعِ هذا العالمِ 

ض  ه راءٍ   مَح 

تَث ني  لا أس 

 كلُّ شرائِعِ هذا العالمِ 

يَة  فِر 
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 الأ فاعي  -4

  

شى نهشَ سوطٍ  ت  أخ   لس 

 في ج روحي النَّازِفَة

دٍ  عَ بَر  شى لَس  ت  أخ   لس 

لوعي الرَّاجِفَة  في ض 

 لكن  إذا فَحَّت  أفاعي المخبرينَ...

 ةكلُّ روحي خائِفَ 

  

 حنين  -1

  

 إذا كان لا ب دَّ من  قَت لِنا

وا بنادقَك م   ش   فاح 

 بالياسمينِ 

 مَلَل نا الرَّصاصَ 

 الآنَ...

ت ل نا الحَنين    يَق 
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 سنعود ما يوماً 

 له ثلاثة كتب في الشعر والسرد -كاتب وشاعر سوري ، حسام الدين الفرّا

 

تمَ  النّفقَ  نصل   ما يوماً   الم ع 

 ،آخرِهِ  حتى

 فينا روحٍ  آخرِ  في

 الحرب   انتهتِ  ها: نكتب  

  لاح   السّاطعِ  الشمسِ  ونور  

 المقتولِ  ابن   يتلاقى

 :يسأل ه   ،والدِهِ  بقاتلِ 

 ،الأطفالَ  يتّم تَ  لمَ 

 شبُّوا ما وهم  

 ،المزروعِ  الحبقِ  طوقِ  عن

نِ  في أناةٍ  بكلِّ  ؟ حض   أبيهم 

 قنّاصاً  ت راهن   كنتَ  هل

 يتمكّن   مَن مثلكَ 

 الرّاكضِ  الرّجلِ  قنصِ  من

  ،الشّارعِ  في

  ،خبزٍ  رَب طةَ  يحمل  
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تَ   ،قوتٍ  بلا الأفواهَ  وترك 

 ؟! مِصباح   بلا تئنُّ  الليلِ  في

 ،البيتِ  صِّ بلِ  الجار   يتلاقى

  تر عَ  لم  : له   يقول  

 ،الحارةِ  بنَ  يا الجيرةِ  حقوقَ 

 ،النّهبِ  ب عيدَ  البيتَ  أحرق تَ  هل

تَ    القلبَ  ترك 

 ؟! مِفتاح   أو ،بابٍ  بلا

 المسجون   يتلاقى

 م تعت ه   كانت ،فظٍّ  بسجّانٍ 

 ،السّجناءِ  تعذيبِ  في

خِ   ،الأنفسِ  ومس 

 ،بساطاً  للريحِ  يجعل  

  يهوى  مَن يأخذ  

 النّاحلِ  الجسمِ  إعطاءِ  رحلةِ  في

 ،الموتِ  ألوانِ  من لوناً 

  ي نسى لا ألمٍ  ومن

رةِ  عن سجّاناً  يسأل    خبزٍ  كِس 

 مسجونٍ  عن أخفاها
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  فأراً  يأكلَ  كي

ه    الزّنزانةَ  ي ؤنس 

  صباح   كلَّ  ،مساءٍ  كلَّ 

 الحرب   ستكون   ما يوماً 

 ذكرى  م جرّدَ 

 للأطفالِ  نحكيها

هد هم   ،النّومِ  ق بيلَ   :نحكي ن هد 

 كانَ  ما أفظعَ  وما ،كانَ 

 ،دمِنا في ولغ وا طغاةٌ 

  أنقاضاً  المأهولةَ  المدنَ  جعل وا

  ،الغربان   إلاّ  يسكن ها لا

 ،الحربِ  أمراءِ  عن ونحكي

 كلامٍ  كلِّ  عن ونسكت  

  م باح   غيرِ 

 ما يوماً 

 السّلمونِ  سمكِ  كما ،سنعود  

 نهرٍ  إلى 

  ،جميلاً  كان

 اللُّقيَا أجل من نسبح  
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 ،التّيّارِ  عكسَ 

 العصف   اشتدَّ  ومهما

  ورياح   أنواءٌ  وساءت  

 مدفونٌ  السّرّةِ  فحبل   سنعود  

 ،المنذورِ  الوطنِ  أرضِ  في

  فيهِ  بما

 بشرٍ  من

  حجرٍ 

 شجرٍ 

  ،الحربِ  لمآسي

 الجزءِ  وتقسيمِ 

ها أجزاءٍ  إلى  تتناوش 

 الفتّاكةِ  الأسلحةِ  كلُّ 

  صاروخٍ  من

 العالَمِ  قارّاتِ  يعبر  

 ،أقصاه   إلى أدناه   من

 استخدامِ  حتى

 ي رِ الزِّ  سلاحِ 

  ،النّف سِ  بقتلِ 
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 الرّأسِ  وفصلِ 

 ،عمرٍ  أو ،عليٍّ  بسيفِ 

  ورماح   حِرَابٍ  طعنِ  أو

 السّرّةِ  فحبل   ،سنعود  

  يجذب نا مِغناطيسٌ 

 ،نرجعَ  كي حديدٍ  مثلَ 

 الأوّل   الدّفنِ  مكان   حيث

  مازالَ  الباطنِ  العقلِ  في

 وأقاح   ،وروداً 

ون   سيعود   ما يوماً   البَلش 

 التيهِ  منَ  

 ،الرّوحِ  مَهيضَ  الع شِّ  إلى

  ،جَناح   بدونِ 

 الحيِّ  في هنا: ويقول  

 "الحاحَ " لعب نا

 السّلّةِ  كرةَ  نرمي وكنّا

  ،الخصمِ  شِبَاكَ  ونهزُّ  ،نعلو 

 الملعبِ  أرضَ  ونملأ  

  وصياح   ضِحكاً 
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  الحيِّ  في وهنا

 " الغمّيضةَ " لعب نا

 توارى  الكلَّ  أنّ  نعرف   لم

 الحيِّ  ر فقاءِ  من

 الأحبابِ  منَ 

 نلعب ها زلنا ما كأنّا

 ولكن   ،الآنَ  حتى

 الأصقاعِ  كلِّ  في

 ،المنفى إلى الوجهَ  ن ولّي

 النأيِ  سنيّ  ونَعدُّ 

 ،الأبهى الوطنِ  عنِ 

  فينا ما ن خفي

 نخرجَ  لا كي ؛همٍ  من

 صارت   دنيا من

 ،بالغمّيضةِ  أشبهَ 

نا  ،بالبؤسِ  تلفح 

  كل   ونهرب  

 وبطاح   ناحيةٍ  في

 ،النّهرِ  في وهنا
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 الجسرِ  وتحتَ 

ناتَ   ،نسبحَ  أن علّم 

  النهرِ  خيراتِ  من نأكلَ  أن

 ،المشويِّ  السّمكِ  منَ 

 فراتٍ  ماءِ  من نشربَ  وأن  

 .قَرَاح   الحربِ  ق بيلَ  كان

 

 
 



 16مجلة أوراق العدد 
 

73 
 

 هي ركلةٌ 

بنات ، عن دار ديوان: رمليات ليست هاربةصدر له  سوري  شاعر، حسن قنطار
  وشاية قلم ن،الشيطا

 

مّلت  فوق مذاهب العشاقِ   ح 

 قلبينِ حارت فيهما

 أشواقي

 

 قلبٌ تفطّر حالَ كلّ مكابدٍ 

 المقصيُّ والآخر  

 في الأوراقِ 

 

 وزّعت حظي شهقتين وزفرةً 

  كالطفل يشكو لسعة الإشفاق

 

  وعلى جبين المازنات طبعتني

  أستنشق الأحلام بالإغراق
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 لكأنّ مزن الله حالت حانةً 

  وكأنني قبلت  كفَّ الساقي

 

 أهفو كما يهفو النديم برجفةٍ 

 ضيعت ثغري 

 ساعة الإحراقِ 

 

************ 

 

 طلليةٌ أنجو بهاذي وقفةٌ 

 من عضّة الأمجاد

 والأعراقِ 

 

 أدنو وألوي 

 )لست  إلا( )علّني(

 لعنت  يراعي كذبة  الإشراقِ 

 

 كم مزّق الأوغاد ثوبَ رزانتي

 وتلوت  عهراً 
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 هزةَ الورّاقِ 

 

 في الأربعين

 صفعت جبهة غفلتي

 كنت الأخيرَ مقدّدَ الأعذاقِ 

 

 في الأربعين

 رجوت  مصَّ نزاقتي

 صرةَ الإخفاقِ فرجعت أطوي 

 

 هل يعذر الجمع الرتيب  

 ()بلاهتي

 لا تعذروا

 ألاقي.هي ركلةٌ و 
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 بلقيس الحكاية

ويد ، موسى رحوم عبَّاس وري مقيم في السُّ  شاعر س 

 

 (1) 

 ، لا مقبرةدع  قلبك نهراً "

 يمكن  أن   وتأكد أنَّك تفسح فيه مكاناً 

وقِ مَسَاءً   تنشرَ فيه غسيلَ الشَّ

ه    لامرأةٍ تزرع  فيه حقول الوَلَهِ  رَضِياً وامنح 

رقِ   وتشعل  فيه بخورَ الشَّ

بَّارِ   واحذر  أن  تتركَه  كأشواكِ الصَّ

 حتى لو كانَ العالم  يحترق  

 فهذا قلبك 

ه  يبرعم  زهرة   دع 

 واحذر أن تحزنَ في أرضٍ 

 لا تعرف معنى أن يحزنَ مثلك

 أو أن ترسلَ كلَّ أغاني العشقِ 

 يقرأ شعرك لِمَن  لا

 وباعد  بين أصابعِ كفيكَ 

 كيلا تجمعَ دمعك" 
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 (1 ) 

 لي  هذا ما قالته الرِّيح  صباحاً 

 :  وأنا أسأل 

 الرَّملِ  هذي خطاي علىأ 

 الذي أقطع ه  كلَّ مساءٍ 

 لصباحاتٍ  علَّني أرسم  درباً 

 جديدة

وافي بغتةً   ثمَّ تأتيهِا السَّ

 لتذروها على وجه المطايا  

 ظلّ يداري حزننا  التِّيهِ لافي ليالي 

 لا سليمان، ولا هدهده يأتي 

، ولا بعد   ، لا قبل  تدُّ ف لنا يَر   ولا طَر 

 يبدو أنَّ لوحنا المحفوظ لم يبقَ 

 له أثر  

 وأنَّ سماءنا تنشقُّ عن قمرٍ م دمَّى 

 أو فارسٍ، بل ظلِّه!

 أو قاتلٍ، بل نصله! 

 وأنا مازلت  أبحث  في ثنايا الرَّملِ 

 وجهِ القصيدةعن 
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 أبحث  عن سليمان الحكايةِ يعبر  من نواحي الق دسِ 

عيد" وجيشه كالغيمِ   لليمن "السَّ

 يزحف نحو وادي النَّملِ 

كنٍ  رٍ، بقايا مَس   وأنا أبحث  عن ج ح 

ه ! طِمَنِّي جيش   لئلا يَح 

 جيش الحكايات التي لا تنتهي 

عرَ   في بلادٍ تشرب  من بئرِ الكلام الشِّ

بعَ  والمعلقاتِ   السَّ

طورِ  وأنا مختبئٌ بين  السُّ

در، صدرِ البيتِ   في ثتايا الصَّ

وي   في حرفِ الرَّ

رِ   أقلِّب  المعنى؛ لعلِّي أهتدي لكِل مَةِ السِّ

 فتنفتح  المغارة!

 بلقيس  في القصر الم نيفِ أسيرةٌ 

متِ   في الصَّ

 !أو في ابتلاء الأسئلة

 ساق ها مكشوفةٌ كيلا تخوضَ بمائها 

 لابتلاءِ الأسئلة!!يا 

رى؛ لِنكتشفَ الحقيقة!  أوَكلُّنا نَع 
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 أم ننظر  الوحيَ الذي يأتي 

 ولا يأتي 

رَها   لعلَّ الأرضَ ت نبِت  نخلَها أو سِد 

اقَط   ما تبقى من حنينٍ   فنهزُّ الجِذعَ؛ يَسَّ

 وقمر!

 (1 ) 

 أي رفيقَي  رحلتي 

نِهم   قولا لهم إنِّي خلاصة  ح ز 

 إنَّ المواجعَ لم تعد تنمو على قِمم الكلامِ 

 وإنَّ ثلوجها سالت دموع الرَّافدينِ 

 لعلَّها تغسل  وجهَ الأرضِ من دمنا 

ورفي تراب " وتدفن    " لهفتنا iالزُّ

 فمَن  يدري 

مسَ تشرق  من خلال الغيمِ   لعلَّ الشَّ

ف ها  والرِّيح  يهدأ عَص 

 ليعلو صوت  أغنيتي 

 iiالطَّايرة  سلميلي يا طيور"

ايرة   سلميلي يا شمسنا الدَّ

ل  دربهم   مو بعيدين اليحب  يند 
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 مو بعيدين ..." 

 لست  بعيدا فأنا في مجمع النَّهرين 

 تاريخٌ من الوجد 

 وأوتار  ربابة 

 هذا النَّهر 

 لي 

 هذا النَّهر

 مثلي، يداري ألف رغبة!

 لا ظل يتركه على رمل الأماني 

 وأنا مازلت  أه ذي 

 الرَّملِ  ذي خطاي علىأهَ 

 الذي أقطعه كلَّ مساءٍ 

 لصباحاتٍ  اً علَّني أرسم  درب

 جديدة!

 

  

 

ور: اسم يطلق على الأراضي الخصبة المحاذية لنهر الفرات -1  الزُّ

 أغنية عراقية مشهورة لسعدون جابر من كلمات زهير الدجيلي  -1
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 النصأوراق 
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 نصان

 وقاصة سوريةشاعرة ، سيبيليا داداي

 

 رعب الت مثُّل( و Xالسيد )

 

، ماذا عليه (xد )صورته التي تسيطر على الفضاء العام والخاص تكاد تزهق روح السيّ 
أن يفعل تكاد تفتك بروحه هذه الأوضاع الجنونية، فكر بمغادرة هذه الدائرة المغلقة 

 ادرةالسبل لمغلمغادرة، تعثرت كل يوجد نقود ولا سبل تساعده على ا دون جدوى، لا
القفص، كل الطرق سدوها قطاع الطرق، أقاموا دباباتهم وتدابيرهم الأمنية  ،لادبهذه ال

الرهيبة على جميع نقاط العبور، وأغلقوا الطرق البحرية بالأنواء والعواصف، كيف 
مع هذا الوضع الشائك، يعلم كل الأمور الرهيبة التي خاضوها هنا  (x)سيتكيف السيد 

في الخارج والداخل وعاصر كل أنواع الرعب هنا، من فقدان الحريات بكل  والتي تحدث
أنواعها إلى فقدان الأمان إلى فقدان الطعام إلى فقدان الدفء، إلى فقدان الوقود و 

رتال أ توقف مركبات النقل، إلى إذلال الجموع أمام عينيه وتحويلهم إلى كتل هلامية،
ل الحصول على كسرة خبز، أو القليل من يقفون في خطوط لانهائية من أج أرتال

أرتال تقف أمام أبواب دوائر الهجرة والجوازات،  قيت أود عائلاتهم،ي   السكر والرز، ما
أرتال في انتظار الحافلات والسرافيس والسيارات التي لا تأتي،  أرتال أمام النفوس،

الناس  على قوتأرتال تحاول تصحيح أخطاء البطاقة الذكية التي اخترعوها للسيطرة 
ووقودهم، أرتال تحاول تصحيح أخطاء الاستبعاد من الدعم الحكومي الكاذب، الكل 
مضطر للانصياع خافض الرأس، يتلمس طريق عودته للبيت للانهيار على عتبة داره، 
إن كان هناك دار، عدد كبير من الناس ينهارون في الشوارع، حيث الزي العسكري 

 ،ه العين، كأن الجبهة انتقلت منذ وقت طويل إلى الداخليغزو العين أينما نظرت هذ
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وكأن المواطنين هم الأعداء المفترضون للدولة العتيدة التي لم يتبقَ منها سوى الهيكل 
 والعنف الذي خرج، البعض إذلال الطبقات المتعددة لبعضها (xة السيد )مراقبالمهشم، 

ممارس عليهم على مدار ساعات من الناس لم يكن مفاجئ له الآن، نتيجة العنف ال
 ؟ ومتى وصلت الأمور إلى هذا الحد ؟كاد يصاب بالجنون كيف حدث هذا ،اليوم

لكن كل التغولات التي كانت تحدث في الشارع لم تكن تستفذه كما كانت تستفذه تلك 
الصورة لذلك الرجل الذي يلبس ثياباً في منتهى الأناقة والمختارة بعناية فائقة وابتسامته 

ذه كانت تلاحقه ه ل الغريب، صورته الأنيقة اللامعةالغريبة وأذنيه الدقيقتين وأنفه الطوي
أينما ذهب، كيف يمكن لصورة كهذه أن تبقى لامعة نظيفة إلى هذا الحد وسط هذا 

كل شيء سيء، البرد القارس، الجوع، جميع أنواع  (x)السيد  الخراب والجوع، تحمل
تطع تحمل هذه الصورة الأنيقة، كانت أبشع اللحظات تلك الإذلال الأخرى، لكنه لم يس

ه بسيط للغاية، كان كابوس اللحظة التي استيقظ فيها هلعاً من النوم إثر كابوس رهيب
 مكن رغم كللم يت ،لكنه كان عنيفاً للغاية أيضاً بالنسبة لسيدٍ حساس مثله ،للغاية

بسيطاً  ه تلك، كان كابوسهأن يتخلص من حساسيت الشروط اللاإنسانية التي يعيشها
للغاية وهو أنهم  قيدوه ووضعوه في غرفة صغيرة مثبتين رأسه باتجاه واحد، باتجاه هذه 
الصورة الأنيقة العملاقة، وكان عليه أن يعيش لحظاته البطيئة المميتة مع هذا الأنف 

بداً، داخل أوهذه الابتسامة البلهاء وهذين الأذنين الدقيقتين، العينان لم تكونا مهمتان 
الصندوق لم يكن مهماً أبداً بل شكله الأنيق، الأناقة التي تغلف البلاهة الرهيبة، أكثر 
ما يرعبه في كل هذا الأمر هو أن يتمثلَ هو هذه الصورة الرهيبة التي تجدد شبابها 
من دماء أخوته وأحبته، فعلى مر الأيام المنصرمة لاحظ وهو يراقب الناس تحول 

وقف وهو يرى تمنهم شيئاً فشيئاً إلى نسخ باهتة من هذه الصورة، قلبه كاد يأعداد كبيرة 
 تبتلعهم جميعاً، صرخ وهو يقفز من سريره، وثيابه مبللة بالعرق، هذه الصورة الأنيقة

وعروقه تنتفض، وقلبه المريض يهرول مسرعاً، ...إنه حلم ... لا إنه حلم ...... لا 
 إنه حلم فقط؟!  
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 للكائن المستبد أنشودةٌ 

 استهلال
 

 مرحباً أيها

 الكائن الأعلى المشوه

 مرحباً أيها المخلوق البشري الهجين

أيها الكائن الصلد الكتيم، كالفولاذ، لا كالصخر الذي يمكن أن تنبثق منه أحياناً مياه 
 الحياة.

 أيها الكائن الأصم، لأن الإنصات يعني أن هناك آخرون!

الأصوات جميعها، هناك دائماً الصدى وفقط الصدى،  صوتك المعدني الحاد يلغي
 لكلماتك السوداء الخرقاء. 

أيها الطفرة  البشرية  عن الطبيعة، منذ فجر التاريخ تتلون، تتلاعب، تتبدل، تتغير، لكن 
 أ سكَ واحدٌ ون سغكَ المعدني الأزرق البارد كصوتك لايزال لزجاً!.

 الفارغة!. التاريخ لتخلقك، وت نتجَ عجرفتكَ  كيف التَحمت كل عيوب النفس البشرية عبر
 أيها الكائن الخرافي ذو الرؤوس السبعة. 

الجائزة  العظيمة  لسلالةٍ من المتحوراتِ والشطحاتِ والشذوذات تضخمت  لت نتجك، بينما 
الرؤوس  البشرية  الأخرى المهددة  بالقطعِ، الهلعة  من المقصلةِ، تميل  نحو الأرض، كتلٌ 

 رجراجةٌ تنظر  باندهاشٍ أثناءَ سلبها قدراتها البسيطة للمحاكمة.مائعةٌ 

يملأ هذا الكائن  الرغوي الدموي الفضاء، يقتل  كلَ خيطَ نورٍ آتٍ من الشمس يتضخم   
 في الفضاءِ ثم يتسرب  ليتضخم داخلَ الأدمغةِ، قاتلًا كلَ خلايا المنطق.
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المصالحِ الأنانيةِ السوداء الضخمة، تغذي الكائن الأنابيب  المشبوهة  الممدودة  من كتلِ 
 الملعون، الوليدَ الشرعي للإقصاءات عبر تاريخ البشرية.

الكائن  المتخم بالدم، الإله  المتخم بالواحدية، يسير  عكسَ الطبيعةِ، عكسَ الإنسانيةِ، 
 عكسَ المدنيةِ، يعترض  الطرقَ المضيئةَ، ويضرب  بالحديد والنار، بالحروب.

 كيف نما؟ كيف تضخم؟ وأصبح ماحقاً حارقاً على غفلة من عين الإنسان الرحيمة؟    

عيناه الثاقبتان كالمخارزِ تلاحقنا إينما توجهنا في متحف الخراب هذا!، في المشافي، 
و المدارس، في الجامعات، و الطرقات، في المصانع، و الورش، في المسارح، في 

لصورة الميتة للقوة المميتة الباطشة، الصورة الرمز، السينمات، صوره،... صوره...  ا
لا شيء سوى عيناه تلاحقاننا في غرف المعيشة في غرف نومنا، في أحلامنا، الكائن 

 الميت المستبد الضارب  بالموت. 

 لكن...

لكن... يوماً ما سيصدأ الفولاذ المتغطرس ويعود لعنصره الأصلي، للحديد الطيب، 
مضمخة بالأرواح الحرة، وهذا الصوت المعدني اللزج سيتحلل للتربة الإنسانية ال

 للحرية.    للشمس، للهواء النقي، و  صوات العميقة المختلفة والملونةويتلاشى وستهلل الأ
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 ...تحولات المسرح

 تحولات مابعد ثورات الربيع العربي

 عبد الناصر حسو

سوري، مقيم في ألمانيا، أستاذ سابق في المعهد العالي للفنون ناقد مسرحي 
 .المسرحية، أمين تحرير مجلة الحياة المسرحية

 

يانات والب واصل الاجتماعي وإدارة المعلوماتإن ثورة الاتصالات الحديثة ووسائل الت
السريعة التي وصلت إلى العالم العربي دفعة واحدة، دفعت مجموعة من الشبان العرب 
للتظاهر مطالبين أنظمتهم بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، حاملين 

لّد و  الذيشعار مظاهرات باريس الطلابية )اهرب يارفيقي.. إن الماضي يلاحقك(، 
ذي خرج من رحم حداثة فكرية أتت نتيجة انهيار أنماط معينة تيار ما بعد الحداثة ال

من الأيديولوجيات السائدة والمقولات الكبرى وبروز هيمنة التكنولوجيا على الحياة التي 
سعت إلى تغيير ما هو كائن إلى ما هو ممكن، فتسارعت التغييرات في مجال المسرح 

ين الأداء إلى اللغة البصرية التي تنسج بلنقل الصور الذهنية المتخيلة من اللغة الأدبية 
 التمثيلي والفنون التشكيلية والغنائية والحكائية والسردية لطرح مواضيع تمس أسئلة متفرج

اليوم من خلال المعادلة الابداعية )أنا/ الآن/ هنا( والبحث في حركية الزمن وتأثيراته 
معادلة جديدة في طور  مع تصورات جديدة حول اختزال العالم وإعادة تركيبه وفق

التشكيل. رافق هذا الحدث، حدث بالأهمية نفسها، هو الانتقال من حالة الإشباع 
المادي إلى حالة الإشباع الروحي الأمر الذي دفع ببعض المسرحيين إلى تبني مقولة 
رولان بارت، الاعلان عن موت المؤلف/ النص الذي كان يعتبر أصل الحكاية في 

اعتباره مجرد اقتراح للعرض، يتطلب قراءاته وتفكيكه والانتقال إلى المسرح العربي، و 
تعددية معانيه، وتالياً انحازت التجارب الجديدة إلى مشهديات العالم وفنونها الشفهية، 
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لاقتراح فكرة التشاركية الدرامية بين الممثل والمتفرج، بهدف تحفيز الأخير وخلق جيل 
 .يير شروط الحياةقادر على المشاركة المبدعة في تغ

 
الحديث عن كشف جدلية العلاقة بين الفن والمجتمع عبر قوانين علمية ديناميكية 
تساير حركة تقدمها في تفاعلاتها، حديث يشير إلى إمكانية تبديل منظومة الواقع 
وتغيير القواعد والاعراف السائدة عبر ثنائية الائتلاف والاختلاف دون المساس بجوهر 

ي تجعل الآخر متحكماً في انتاج نظرياته في مجالات المعرفة والثقافة الجدلية الت
والسياسة، وما لم يستطع السياسي تسليط الضوء عليه، يتكفل المسرح فعل ذلك بجرأة، 
ومع التحولات التي طرأت على ذهنية المجتمعات، اتخذ المسرح شكلًا جديداً وفقاً 

استبدال انزياحات فكرية ومشهديات فنية، و لطبيعة المتلقي، كوسيط ثقافي فني لإحداث 
المواقع بين المرسل والمرسل إليه عبر صياغة المنتج الثقافي الذي له تأثير تراكمي 
على هذه التحولات والثورات الثقافية، فكان من الضروري وضع المتفرج في مواجهة 
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ها الفكرية ذاتحقيقية أمامها. بعد أن كان المسرح قائماً لعقود عديدة على المنظومة 
 .التي تتبناها الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية ومجتمعاتها التقليدية

لم يستقر المسرح على حالة محددة، كان متمرداً، متناقضاً بشكل مستمر مع الحاضر 
ما أوحى للبعض أنه وصل إلى مرحلة العجز، وانتهت صلاحيته في ظل التبادل بين 

صات التواصل متجاهلًا صيرورة تطور الفنون وقدرتها الارسال والاستقبال على من
الذاتية على إنتاج عقلية تساير الواقع وتتجاوزه بالأشكال التي تراها مناسبة للتعبير عن 
احتياجات المجتمع الذي يعيش بينه، المتفائلون وجدوا أن المسرح بحاجة إلى جرعات 

اء للأصلح.. ف وأطلقوا شعار )البقإسعافية لاستعادة مكانته، فصفقوا باحتفالية لا توص
والنصر للأقوى( مع تشارلز داروين. لكن حقيقة الأمر، طرأ تحول مرحلي على كافة 
مناحي الحياة، الثقافة والفكر والمعرفة، وخضع المسرح بدوره لعملية تحولات طالما يمر 

فكرية لبمنعطف حاسم تلبية لشروط موضوعية وتغيير جذري في ذهنية المجتمع وبنيته ا
  .وأشكاله الفنية
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إن عقلية المسرح البراغماتية تعرف كيف تخضع حاجياتها، ومتطلباتها المادية والروحية 
والثقافية إلى متطلبات مجتمعاتها، وتعرف كيف تهدم لتبني، وتعرف كيف تبني من 
التناقض أطروحاتها لتتخطاها، بعد أن تقبل ما ينفع، وما يدعم تنامي سرعتها في 

لية كل هذا يدل على أن العق غير والتحول، وتلغي ما يقف حجرة عثرة أمام تطورها.الت
المسرحية تستطيع تجاوز تناقضها لتأسيس المؤتلف بين عناصرها المتناقضة، وهو ما 
يعطي لحيوية التحول في منظومتها المسرحية إمكانية فرز التجارب، والنظريات التي 

التجارب على محك التجريب دون أن تنسى أن الزمن تسمي الأشياء بأسمائها، وتضع 
هو الذي يتحكم في الماقبل، والمابعد، على اعتبار أن التجاوز والتخطي، أساسيات 

 ضروريات مفصلية في الحديث عن المسرح، دون التحدث عن العجز والشيخوخة.

وعن  ،للمسرح وسائل عديدة وأساليب مختلفة، يستطيع أن يعبّر بها عن وجهة نظره
أفكاره، فقد ساهم بكل هذه الوسائل التعبيرية في كشف القناع عن الوجوه الفاسدة، 
وتعرية مواقف أنظمة الحكم والسلطات وحارب الفساد والظلم والجهل وعرّى 
الديكتاتوريات ونقد سلبيات الحياة اليومية، وحرّض على التغيير، بل ساهم في تشكيل 

لأوضاع وتصديرها، دون القيام بها، يقول أوغستو الوعي بضرورة الثورة على هذه ا
بوال: ينبغي دعم الثورة ليس من خلال الفعل السياسي وحسب إنما من خلال الفعل 
الثقافي والتعليمي والاجتماعي أي من خلال ابتكار منظومة تربوية متكاملة تستطيع 

 .اة والحريةانتاج ذهنية جديدة للمواطن تضمن المشاركة في الديمقراطية والمساو 

ولازالت ارهاصات هذه الثورة التكنولوجية في طور البحث والتكوين رغم النجاحات 
المحدودة التي توصلت إليها مجموعة التجارب المسرحية الحديثة في العقود الأخيرة 
وتمظهرت بوعي متمرد رافض للسائد محاولًا التغيير من خلال المضامين والأشكال 

جتمع إلى تغيير في الذهنية، فارتدى المسرح ما سهل فهمه الجديدة كلما تعرض الم
وتعددت دلالاته ليطرح أسئلة المرحلة ويواكب التطورات السياسية بهدف تحقيق أبعاد 
اجتماعية وسياسية وفنية لاستيعاب ذهنية الحشود الثائرة، الطالبة للكرامة والحرية في 
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حظة الم واختزال الزمان والمكان في لالشوارع والساحات العربية، ويعمل على تغيير الع
مكثفة، بعد أن بدا يفقد مكانته نتيجة مخاض طويل بسبب خضوعه لأنظمة فاسدة 
وديكتاتوريات غارقة من القتل، والتي سقطت كأوراق التوت تحت ضغط التغييرات 

 .الجذرية، فكانت ثورات الربيع العربي

 
حثاً وغادر العلبة الإيطالية مع متفرجيه بالذا خلع المسرح أثوابه التي أثقلت كاهله، 

عن ساحات عامة وأزقة معتمة وأماكن لم يرتادها هذا المتفرج من قبل، لينصب خشبته 
الافتراضية مردداً مع المتفرجين بصوت عال: )الشعب يريد إسقاط النظام( بتأثير من 

ورها الفعال ضثورات الربيع العربي، والتي حققت فيها وسائل التواصل الاجتماعي ح
على الحياة بكافة تجلياتها، وحققت وظيفتها عبر الصور المتلاحقة من الواقع المتقدم 

 .عنه، واكتسبت ثقافة بصرية، تناسجت مع بنيتها بوصفها ظاهرة جديدة

هل فعلًا بدا علامات الاحتضار أو علائم المخاض على المسرح ولم يبق إلا الإعلان 
قد لا يكون الجواب في الحالتين بهذه السهولة، خاصة  عن موته أو ولادته رسمياً؟

لاحظنا خلال السنوات الماضية، ربما تحولًا )وليس تغييراً( في الأشكال الفنية والوسائط 
التكنولوجية من خلال تعامل المسرحيين معها، وتالياً يمكن القول إن دور المسرح 

د لاجتماعية والثقافية، ولم يعكحاجة اجتماعية قد تراجع بسبب جملة من المتغيرات ا
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المسرح مصدراً أساسياً من مصادر الثقافة باعتباره كان حدثاً درامياً يشكل جزءاً من 
تصرفات الانسان وينجز في كل حركة فعلًا متواصلًا مع استجابة الجمهور، فأصبح 

لى عأداءً يمثل المؤدي نفسه على الخشبة، ويجلب الانظار إليه، ويخلق حقيقة المؤدي 
مستوى المشاهدة، وهكذا يتوسل المسرح بجمالياته لتحقيق أغراض الثورة ويثور على 

  .الأعراف والتقاليد المسرحية

 
وبذلك، تخلص المسرح من قبضة الأنظمة، وتمرد عليها، فأحدث قطيعة مع الماضي، 
بل وجّه رصاصة الرحمة إلى الأب الثقافي للتخلص من سلبيته، وراح ينصب خيمته 

أزقة معتمة مشاركاً متظاهرين محتجين، يرددون بصوت عال: الشعب يريد إسقاط  في
النظام. قد تكون المرة الأولى يشارك فيها العرض متفرجه بهذا الشكل الصريح، ليس 
لأنه كان متأخر عن الواقع، بل إنه استنهض صوته المسلوب عبر الذواكر النابضة 

 .بالحياة

بي، لجديدة للمسرحيين العرب التي واكبت ثورات الربيع العر المتتبع للتجارب الإبداعية ا
يجد من دون صعوبة أن أغلبها قد تأثر بنبض الشارع والأوضاع المضطربة التي 
تعيشها المجتمعات بما يسودها من مظاهر الاحتجاج والغضب والتمرد والقتل المجاني، 

ظرف لية(، وتزول بزوال القد تكون معظمها نتيجة لحظة التماهي مع الثورة )كقيمة مرح
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التاريخي، وقد تشكل تياراً جديداً يسجل من خلالها المسرحيون العرب لأول مرة منجزاً 
  .ثقافياً فكرياً جمالياً على مستوى العالم

فإذا اتفقنا مع بيتر بروك بأن العرض المسرحي ي بنى على ثلاث أسس أساسية في 
 خشبة هاوأدعو  فارغة مساحة أية أتخذ أن تطيعأسكتابه )المساحة الفارغة( كما يقول: )

 ،آخر إنسان يرقبه حين في الفارغة المساحة هذه عبر إنسان سار فإذا. عارية مسرح
(، لم تتغير هذه الأسس المسرح أفعال من فعل يتحقق كي ضروري  هو ما كل هذا فإن

الثلاثة في جميع نظر يات و مدار س العر ض المسر حي منذ أو و  جد العر ض المسر حي، 
إلا أنها تعر ضت للتحسينات و الاضافات و فق الأز مات و المر احل التار يخية، فأي 
العناصر الثلاث الآنفة الذكر يجب أن تتغير حتى تنتفي صفة المسر ح الدر امي عن 

 العر ض، و متى يبدأ المشهد المسر حي الجديد بالتشكل؟

 
 :فسحة الحريةالمكان البديل/  

يعرّف باتريس بافيس المكان المسرحي بأنه، المكان الذي يقدم فيه العرض سواء كان 
يّد لغرض العروض  ذلك في مسرح مكشوف )مؤقت أو دائم( أو داخل صالة ما، ش 
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يستخدم في حالة ما لغرض مسرحي، يشتمل على حيز اللعب المسرحية أو حيز مكاني 
)الممثل( وحيز المشاهدة )المتفرج(. لكن المساحة التي يتحرك عليها الممثل هي 
الخشبة نفسها من حيث الوظيفة الادائية منذ العروض اليونانية الاولى بقصورها 

تي وتنقلاته سرح الاليزابثوأعمدتها وجلالتها وجوانبها وحفرة الاوركسترا مروراً ببناء الم
المكانية وشرفاتها العالية، إلى العلبة الإيطالية وتزيّناتها وستائرها وليس انتهاءً بالمسرح 
الدائري والمستطيل ومنصات عروض العبث والطليعة والمساحة الفارغة بغض النظر 

بة وامتدادها شعن الستائر الخلفية والامامية والديكورات والاضاءة والممرات الجانبية للخ
بين الجمهور، رغم التغييرات والإضافات التي جرت عليها وفق كل المدارس والتيارات 

 .والرؤى والتجارب المسرحية

قد تصغر مساحة الخشبة ليكون العرض في الغرف المغلقة في تجارب محددة، أو 
 عيكون العرض في مشفى الامراض العقلية أو في بهو فندق، أو في غرفة صغيرة تس

لعدد محدد من المتفرجين )مسرح الغرفة، ومسرح الستين كرسي في العراق، وبعض 
المهاجران(، وقد تكبر مساحة الخشبة وتتغير كعرض العروض التي ق دمت في القبو 

صفاتها وأشكالها، وتستخدم عليها رافعات ومصاعد وحفر كهربائية )أماكن مفتوحة 
عليها العديد من النشاطات ويكون وخالية، ليست لها خصوصية محددة، تمارس 

العرض طارئاً عليها، بينما الاماكن الثابتة المخصصة للعرض، هي الأماكن الأكثر 
صرامة والتزاماً بقوانين العرض والمكان والجمهور، وبالتالي تمرد المسرحيون عليه، 

ض، و وهذا بحد ذاته يحد من جمالية العرض( في الهواء الطلق كما في العديد من العر 
واستخدام شرفات الابنية ومداخلها وباحاتها كفضاء، يتطلب لهذا العرض ممثلًا جديداً 
ربما يكون لاعب سيرك، أو صالة رياضية أو قلاع قديمة لإعادة إحيائها وتنميتها 
الثقافية، أو ساحة عامة أو بين الحقول أو فضاء المدينة )مسرح الشارع(، النواصي 

ة في المدن والقرى أو فضاء العالم من خلال وسائل التواصل والمقاهي أو عربات متجول
على شكل بث مباشر، أو فسحة تحت البحر أو فوق سطح السفينة أو على متن 
طائرة، وهذا المكان هو فضاء العالم يطال الفضائيات والصحف وأحاديث الناس 
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ة تبقى حوالمؤتمرات، فشكل المكان ومساحته تتغير مع كل تيار مسرحي، لكن المسا
  .مساحة، لا يمكن إلغاؤها لأن ثمة ممثل يشغل حيزاً منها ولا يتجاوز خطوطها الوهمية

يؤكد بروك على أنه مثّل في كل مكان إلا في المباني المخصصة للمسرح، مثّل في 
المقاهي، في الصالات التي يجتمع فيها الجمهور أثناء الاستراحة، في الشوارع، في 

كا، في مريأي القرى والمدن الافريقية، في الساحات العمومية في الاماكن المتهدمة، ف
البارات، لأنه ينظر إلى المسرح لا بمفهوم البناية بل بمفهوم العلاقة مع المكان. لذلك 
يكتسب العرض معاني جديدة فيما لو عرض في القبو أو ساحة عامة أو.. هل يمكن 

ي شوارع صنعاء أو أزقة دمشق أن نشاهد عرضاً مسرحياً في ساحة التحرير أو ف
الضيقة، أو أمام المساجد حيث يجتمع الجمهور سلفاً، واستحضار طقوس الرمزية 
والاحتجاجات الشعبية في لحظة تفاعل الجمهور مع الممثل، ذات يوم؟ المكان الذي 
يندمج فيه الجمهور والممثل كتلة واحدة متماسكة والانطلاق نحو الساحات العامة 

 اللحظة كانت لحظة طقس شعبي؟ باعتبار أن

 
 الممثل اللاعب/ البهلوان

لا يمكن الاستغناء عن الممثل إن كان راوياً أو بهلواناً أو مؤدياً في العروض المسرحية 
منذ تضخيم حجمه وتطويل أطرافه ووضع أقنعة على الوجه في تراجيديات الاغريق، 

إلى الممثل الراوي في المسرح إلى اندماجه في الدور والمعاناة مع ستانسلافسكي، 
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الملحمي والحكواتي، إلى السوبرمان واللاعب البهلوان والروبوت طالما أنه ركن/ مكون 
أساسي في وجود انجاز العروض، لذلك فهو يتعرض لمجموعة من التغييرات 
الاجتماعية والتحولات الفكرية، ما يسبب في جمالية ادائه المتغير، وانتاج إشارات ثم 

إلى شريكه في المشهد أمام جمهور حي يتابعه ويتفاعل معه ويشاركه، فمشاركة بثها 
الاثنين في العرض حالة شعورية وجسدية بحيث يستدعى كل منهما حضور الآخر 

  .لإنجاز عرض مسرحي

ولا قيام لعرض مسرحي بدون فنانين يحملون هذه الكلمة أو هذا الموقف ويجسدونها 
ومضموناً للجمهور، يعد الممثل عنصراً له أهمية بالغة، ما ويوصلونها لفظاً ومنطوقاً 

دام نجاح العرض يتوقف على أدائه. الممثل لا يحاول بناء شخصية أو محاكاتها، بل 
يتموقع عند الجمهور ويستعيد مشاعره الحقيقة، على غرار الرياضي والمغني الموسيقي 

 كاة إنسانية أو إيهام مسرحي بلوالمرتل/ المنشد، والتقني الذي لا يكون في خدمة محا
 .في خدمة متلفظه

وطالما أن الممثل يقدم فرجة مسرحية، فهو يتعرض أيضاً للتغيرات والتحولات الفكرية 
والفيزيولوجية وفق التيارات الفنية، لكن لا يمكن الاستغناء عنه أو اقصاؤه جانباً، هذا 

رغم الوظائف  ه ومكانته ووظيفتهيعني انتفاء العرض. قد تطرأ تغييرات بنيوية على دور 
المسندة إليه في الدراسات المسرحية التي كانت تهتم بدراسة الممثل من حيث اندماجه 
أو عدمه، ومن حيث تأثيره في الجمهور ومن حيث الدور والشخصية، سيبقى الممثل 

اً فشخصاً مؤدياً يتحرك فوق مساحة حددها له المخرج، إن كان ممثلًا أو مغنياً أو عاز 
أو راقصاً أو رياضياً أو بهلواناً استعراضياً أو شاعراً أو حكواتياً، فهو يقف أمام 
الجمهور، أو أن جمهوراً يتابعه ويؤدي دوراً ما ربما يؤدي دوره هو، وينتج أفعالًا لها 
معنى، أو لامعنى لها، ويعقد شبكة من العلاقات مع الفضاء الدرامي أو فضاء الأداء، 

داء يركز المسرح على الظاهرة أكثر من اهتمامه بالعمل الفني المتكامل، وفي فنون الا
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في هذه الحالة، لا يلعب الممثل دوراً إنما هو مؤد يركز على حيوية المشاهدة وأثرها 
 .على الجمهور

 
قد ي ستبدل الممثل بدمية )مسرح العرائس(، وإن كان على نطاق ضيق في مسرح الكبار 

، مثلما استخدم الممثلون دمى في ساحة التحرير بمصر كرموز مسرحية )أوبو ملكاً(
لشخصيات فاسدة وتم شنقها رمزياً أيضاً، وقد يستبدل بتقنيات الشخصيات الافتراضية، 
والإضاءة الرقمية التي تظهر على شكل أشباح يتحكم فيها مصمم الإضاءة، أو على 

دوار في عروض المونودراما شكل خيال )خيال الظل(، وقد يتطور الممثل ويؤدي عدة أ
)ممثل متعدد الوجوه( أو غيرها، وربما يتغير اسمه من ممثل إلى مؤدِ كما يتغير اسم 
المسرح كمفردة تنتمي إلى عصر ما وتستبدل بفن الشو أو فن الأداء أو فن الفرجة أو 

ل ثفنون الحكواتي مع التطور التكنولوجي الذي أزال الفوارق بين الفنون، وسيبقى المم
  .عنصراً رئيسياً في العرض

لكن هذا الممثل الذي هرب بجمهوره من العلبة المغلقة وتخلص من القيود الاجتماعية 
والدينية والسياسية راح يمارس جنونه الإبداعي بحرية مطلقة في ساحات مدججة 
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بالسلاح، متجاوزاً قيود الفن وقوانينه في نطاقه الواسع بعد أن تبنى نظريات الأداء 
والسرديات وها هو يحطمها في الساحات والشوارع، وقد يؤسس لأداء جديد ومسرح 

 .جديد متجاوزاً الأحداث التي تجري على الخشبة الارسطية التقليدية

 
المكان فسحة من الحرية يلتقي عليها الممثل والجمهور معاً لممارسة الجنون عن طريق 
استفزاز الجمهور، أو السخرية منه، فجنونه يستدعي جنون الجمهور إزاء ما يجري من 

قلتم  إذا»أحداث، مثلًا في عرض )المسخ( للفنان نمر سلمون يقول الممثل للجمهور 
ويكتب في البروشور تحت عنوان ثرثرة المخرج: «. ملي مساء الخير، فلن أرد عليك

، يريد أن يشارك المتفرج في العرض، أن يخرجه عن «أكرهكم حتى إشعار آخر»
سلبيته. لقد انتهج هذا النهج في جميع عروضه فمثلًا في عرضه )درس درامي(، يوجه 

. ستصبح .أنا لا أحتمل سلبيتك تجاه ما يحدث في العالم»حديثه إلى جمهور الصالة: 
دعو ي«. يوماً ما شاهداً على دمار نفسك ودمار الآخرين، فأنت تنفعل دون أن تفعل

المتفرج إلى أن يواجه نفسه بشجاعة ويعبر عنها بحرية، يدرك أن الخشبة هي المكان 
الأكثر أماناً لممارسة الحرية. كما أنه يدعو الجمهور إلى المشاركة في التمثيل ليمارس 

وبالتالي يحاول إزالة الفراغ الفاصل بين الصالة والخشبة ويحرضه حريته وهويته، 
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للخروج من سلبيته ومن ورطته على الخشبة ليعبر عن رأيه ويحدد موقفه من أحداث 
 .الربيع العربي ومن الحياة

. 

 الجمهور الخلاق

 ةكان ولازال الجمهور يشغل تفكير المخرج والممثل والتيارات المسرحية والمدارس الفني
معاً، بل تبوأ مركز الصدارة كقيمة مهيمنة في فنون الاداء لأنه المكون الإبداعي الثالث 
في عملية إنتاج العرض وبدونه لا يمكن أن يحقق المسرح وجوده وشرطه الإبداعي، 
لكن الجمهور الخلاق هجر الصالة، وعزف عن الحضور، وراح يبحث عن مكان يجد 

ي عن حريته )لا يقل إبداعه عن إبداع الممثل، هو الذ فيه أسئلته الغائية ويعبّر فيه
يمنح العرض معاني لامتناهية في العروض الحديثة(، قد يكون هذا الجمهور فرداً 
واحداً أو مجموعة تجاوزت الألف، وقد يتفاعل بما يجري أمامه أو يقف جامداً غير 

اكن تواجد و في أممبال، في الحالتين هو جمهور يحضر العرض ويتابعه، في الصالة أ
الاداء أو في البيت أمام جهاز التلفاز أو على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، قد 
يجلس في الصالة، أو يقف أمام شاشة عملاقة، أو يمشي مع مشاهد عربة العرض 
التي تتجول المدينة أو يأكل، لكنه يتابع الاداء، وقد تتغير وظيفته ومشاركته وأهميته 

عوره وحالته النفسية وتواصله مع الممثل، ومع الشخص الذي بجانبه، واندماجه وش



 16مجلة أوراق العدد 
 

111 
 

يسمع أنفاسه كتركيبة اجتماعية وطقس حضور نشاط ثقافي، فالجمهور يبقى جمهوراً 
 .في المسرح وإن تعددت مهامه

الجمهور يشارك الممثل لعبته المسرحية ليشكّلا معاً فضاءً مسرحياً، )مشاركة الممثل 
رض كحالة شعورية وجسدية بحيث يستدعى كل منهما حضور الآخر والجمهور في الع

كما ترى الباحثة أريكا فيشر ليشته(، يتحول هذا النموذج الجديد إلى نوع فني درامي 
تحفيزي، استفزازي، يسمح بمشاركة المتفرج فيه، أو نفي ثنائية الإرسال والاستقبال أو 

ية للعملية الإبداعية مع بداية الألف تبادل مواقع المرسل والمرسل إليه كشكل تقليدي
الثالثة لإنتاج فنون الأداء والدراما التفاعلية أو الفرجات المسرحية بعد تراجع الكتابة 
المسرحية، ودور الكلمة في النص، لم يعد أحد يهتم بالبنية الكبرى والبينة الصغرى 

مرة لا أن هذه الللنص في الدراسات النظرية، ورغم أن المخاض استمر فترة طويلة إ
كان التحول خارج سيطرة الدوائر المسرحية الغربية، بل تفاجأت تلك الدوائر من جرأة 
الشباب المسرحي في البلدان العربية من التغيير عندما أعلنت صراحة ثورتهم، ليست 
على العروض المسرحية التقليدية فحسب بل على كافة الأشكال السلطات القديمة 

بوية والدينية والسياسية مع ثورات الربيع العربي، يصرّ هذا النوع من والتقليدية والأ
راً إنتاجه المسرحي إلى خشبات العواصم  المسرح العربي أن يكون منتجاً ومصدِّ

 .المسرحية في العالم

التحولات في المسرح تشمل المكونات الثلاثة الأساسية )المكان، الممثل، الجمهور( ولا 
ثابتة لا تتغير، وإن انتفى أي مكون، فلا وجود لعرض مسرحي،  يمكن الغاؤها، إنها

لكن قبل التحولات التي تجري على المكونات الثلاثة كان هناك تحول أساسي على 
مستوى الكتابة المسرحية كمقترح فني وجمالي وعلى مستوى المضمون وعلى مستوى 

وات شاهدنا خلال السنالشكل تحرّض الممثل والمخرج بهذا الاتجاه، وفي هذا السياق 
الماضية العديد من العروض التي حققت هذه الشروط من بعيد أو قريب وتجاوزت 

 .تقليدية المسرح
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فق دمت عروض في فندق وساحة عامة ومحطات القطارات وفي الحدائق العامة وخان  
أسعد باشا، وفي شوارع دمشق، وعلى شبكة التواصل الاجتماعي منذ سنوات )فيس 

ذلك شاهدنا جمهوراً غفيرا أمام صالات العروض خارج أوقات المهرجانات بوك(، وك
يشاهد عرضاً مسرحياً أو احتفالًا بمناسبة مسرحية عبر شاشة كبيرة منصوبة في بهو 
الصالة أو في الشوارع، وتغير شكل التلقي في الصالات مثلًا المسرح الدائري في 

 جمهور في الأعلى )الصالة( العرض فيالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث يكون ال
الأسفل )الخشبة(، ومسرح الهواء الطلق خلف المعهد، فلا تنتمي إلى الصالة التقليدية 

 .على الرغم من أنها صالة مفتوحة لأن المشاهدة مختلفة وتالياً ي حدث تأثيراً في الجمهور

القسوة بالخشونة و امتازت الأشكال المسرحية التي قدمت خلال ثورات الربيع العربي 
والعنف البصري خارج المألوف، ذلك من أجل خلق معادل موضوعي بين واقعية الحياة 
وقسوتها وبين الحدث الدرامي الذي يقدم على خشبة المسرح، فتعمقت الدلالة السياسية 

بشكل أكثر وضوحاً، الفترة التي اكتشفت فيها الحاجة  1911لفكرة المسرح المغاير بعد 
لولادة أسئلة المعرفة والغاية منها لاستهداف ما يقدم على الخشبة للجمهور  السياسية

وتوجهه ضمن اطار التحولات، كما أن العلاقة بين المسرح كمفهوم والسياسة كممارسة، 
تغيرت على نوع من المفارقة المتمثلة في كونه لم تكن محاولاته لتتحقق من دون 

  .المرحلة الجديدة التي سعت إلى إلغائها صرخات الرفض والاستنكار والاندماج في

أخيراً، هل سيشهد المسرح العربي تحولًا على المدى المنظور في إعادة النظر بالمسرح 
المأمول وبتفكيره وعاداته وتصديره مع العلم أن الفن بشكل عام في خدمة الإنسان 

 المحدد وتكوينه في الزمان والمكان..؟
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 الثورات بوجدان كاتبها التزام أخلاقي أم شحٌّ إبداعي؟

 تساؤلات في النهج الأدبي المعاصر لأكثر مراحل التاريخ العربي تحولاً 

 

 كاتب وناقد سوري، يعيش حاليا في ألمانيا، صدر له ثلاث روايات:،  أحمد خميس

 "خنادق الحبّ"، "قيامة اليتامى" و"مسرح العمى".

 

أسئلة في الفترة الأخيرة لاسيما وأنّ الأعمال الأدبية التي شرعت  بقراءتها  راودتني جملة
منذ مدة كانت بمجملها ذات مضمون متشابه بعمومه مختلف بعض الشيء بإيقاعه 
وعاطفته وسرده، جلُّ هذه النصوص )رواية، قصة، شعر ... إلخ( جعلت من الثورات 

ي يمة أساسية لمختلف الإصدارات التالعربية، والسورية على وجه الخصوص ثيمة، وق
عجّت بها مؤسسات النشر والطباعة. واللافت بالأمر أن ذلك لم يقتصر على الكاتب 
السوري الذي قد يكتب مدفوعاً بعاطفته، مكلوماً بمأساته ومأساة أهله، بل تجاوزه إلى 

 ك تّاب آخرين من جنسيات عربية مختلفة )عراقيون، أردنيون ومغاربة(.

دو ذلك طبيعياً، سيما وأن المرحلة الحالية هي مرحلة التزام أخلاقي عابر للحدود قد يب
ولا مجال فيها للحياد أو هذا ما يفترض بها، لكن وبعد أن هرعت  إلى البحث في 
كتابات هؤلاء الروائيين أو الشعراء لم أتمكن من استحضار أعمال لهم تناولت بلدانهم 

د شيء من ذلك فلم يعدو كونه مداعبة قاسية، وعتاب وسياسة حكوماتهم فيها وإن و ج
  عاشقين، وهذا ما دفعني لطرح الكثير الكثير من الأسئلة ...

فالشاعر، والروائي، والقاص الذي كان يكتب في الحب، والغزل، والتاريخ، وغيرها من 
تارة  نهذه القضايا الاجتماعية والذي كان يذهب إلى ما أبعد من ذلك أحياناً فنراه يداه

حزباً، ويتملّق بكلماته حمّالة الأوجه جهةً بعينها أحياناً أخرى، وعلى أفضل تقدير كان 
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يقف غالباً وسط دائرة حيث لا يبتعد كثيراً إن لم يكن يرغب بالاقتراب؛ فجأة وعلى حين 
غرة نضبت قرائحهم من كل ذاك، وجفّت  ضروع مخيلاتهم بين طرفة رمش وأختها، 

وسرجوا أحصنتهم متأهبين لا لاقتحام معركة، ولا لرد جور، أو إغاثة  فمشقوا أقلامهم،
مستغيث إنما يدفعهم إلى ذلك غرور وجموح شعري روائي يدركه تماماً من يرى في 

 قد لا أبدو منصفاً إذ أطرح طرحاً كهذا!! الكتابة شغلًا.

ة الناس تكن صرخوقد يقول قائل إذاً: ما المعنى الذي تسعى إليه الفنون والآداب إن لم 
 المتعبة، ودمعة المظلومين الحارة!!

"لدي حلم" كلمتان فقط قالهما مارتن لوثر غيرتا الكثير في شكل الحياة بالنسبة لذوي 
البشرة السمراء، وكانتا نقطة التحول الكبرى، والبحصة التي حطمت بروج العنصرية 

 سأجيب على عجل.لكنني   أليس هذا ما ينبغي أن أجابَه به!! الزجاجية.

نعم كل ما قيل صحيح؛ لكن الأمر مختلف كليّاً هنا، وما دفعني لقول ذلك إلا بضعة 
أسئلة لطالما خامرتني لاسيما وأني ذكرت  أن ثورات الربيع العربي أوقدت القرائح، 
وشحذت  همم الحالمين فازدحمت على إثر ذلك دور النشر، والمواقع الإلكترونية، 

الاجتماعي فتحولنا بين ليلة وضحاها إلى نسخ كربونية عن بعضنا ومنصات التواصل 
من حيث الطرح العام .. نحكي نفس الحكايات، ونقصُّ ذات القصص مع اختلاف 
في السرد بسيطاً، فشاعت توأمية الأفكار لا النصوص، وسيّامية الأشعار، والقصائد 

اها إلى حدث عينها، وأحلن فجعلنا نكرر  أنفسنا في كل مرة، ونتنافس بتصوير الهزيمة
أدبي باتفاق ما اتفقنا عليه، وبذلك أصبح الأدب جزءً من المشكلة، وضحية تضاف 
راً تزيد بؤس الشعوب بؤساً. وهمّهم العظيم  لقائمة الضحايا، وقد يكون نائحة تعتلي قِد 

 همّاً آخراً.

م لأهمية دراكهوالسؤال هنا وباختصار موجّه لمن يمارسون فعل الكتابة حول فهمهم وإ
وخطورة المهمة المنوطة بهم، وبأدبهم ودوره في مراحل وحقب مفصلية في تاريخ 
الشعوب، وقدرته على تجاوز حالة الهزيمة التي منينا بها على الاصعدة الشخصية، 
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وبالتالي مفرزاتنا الحسيّة، والأدبيّة وإنجاب أعمال لا تشبه من حيث هندستها الجينية 
 ت النتاجات الأدبية الأخرى.إلا عشرات بل مئا

ما الفائدة المرجوة من إعادة وتدوير الألم، وخلقه حبراً  وبناء عليه يمكننا القول إذاً:
  على ورق مرة أخرى؟

هل الأمر مرتبط بالتزامات أخلاقيّة، ورسالة سامية يشعر بها الأديب تجاه نفسه بالدرجة 
الحقيقة للأجيال القادمة؟ أم بعجزه على الأولى، ويـرى أنّه المعنيُّ الأول بحمل شعلة 

أن يكون العنصر الذي تتفاعل معه بقية العناصر الأخرى لتشكيل مناخات تساهم 
 بخلق وعيّ ثوري مثقف يؤثر بمن حوله ويتأثر بهم.

أترى نفد المخزون الإبداعي أو إن صح القول .. هل اتشحت  هذا يقودنا لتساؤل آخر:
ة العربية بالسواد، وارتدت ثياب الحزن والحرب هي الأخرى، المخيلة الروائية، والشعري

 وباتت عاجزة عن طرح الحلول مكتفية بالوقوف على الأطلال نادبة الخراب والدمار؟

هذه الأسئلة بالضرورة قادتني إلى سؤال أحسبه مهماً يتمحور حول الدوافع التي تقف 
 إليها. وراء فعل الكتابة كشغل بعيداً عن الرسالة التي يهدف

ترى هل بات الشاعر، والروائي العربي، والسوري على وجه الخصوص يرى في 
التراجيدية التي خلّفتها المعارك وسيلة عيش ما وبذلك راح يستثمر فيها استثماراً ليحقق 

  لنفسه من خلالها مجداً مادياً وأدبيّاً على السواء؟

جب ي بحجري بعيداً حيث لا يفي الحقيقة قد يرى البعض بأني متجنٍ هنا، وأني أرم
 أن أفعل وبأن ذلك لا يتجاوز أن يكون محض إحساس خاطئ ليس أكثر.

في الواقع ما دفعني لطرح هذا السؤال الذي انبثق عن مجموعة أسئلة قبله هو الواقع 
والنتائج المترتبة على كل ما تم إصداره فالنصوص الأدبيّة على اختلاف أشكالها 

والسينما والمسرح أيضاً لم تقدم على الإطلاق حلولًا ولا أنصاف  والأمر يطال الدراما
حلول ولم تقترب حتى من صوغ تصور ولو مشوه للمستقبل بل كانت تكتفي بالوصف 
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" لكاتبها الإنكليزي "جورج أورويل" .102كما أسلفنا وهنا لابد من الوقوف على "رواية 
نحو المستقبل ممهداً الطريق وقفز بشخوصه  10.0الذي سافر عبر مخيلته من عام 

لغيره متكهناً بمآلات ما سوف يحدث وهنا تتجلى عبقرية الطرح وجنوحه بعيداً عن 
  عبثية السرد والوصف.

نعم رغم البورصة الروائية والشعرية الأخيرة إلا إن أيّاً من تلك لم تعدو كونها تصوّر 
 الوقائع، وتصفها بطريقة كلاسيكية بسيطة.

ية لا زالت ترتكز على الواقع كما هو دون أدنى محاولة منها للوثب إلى الرواية العرب
 ما وراءه، وتجاوزه بحيث تجعل من نفسها جسراً يصل حاضر الشعوب بمستقبلها.

الروائي والقاص والفنان لن يلج الصواب دون أن ينتهج نهج العالم المستنتج، وبصيرة 
 الشاعر المستقرئ.

تعة وأقصد بالمتعة هنا ما يمكن أن تسببه من حزن أو ألم الرواية يجب أن تتجاوز الم
 على اعتبار أن القارئ العربي يستمتع بالحزن وينتشي باستحضار مأساته.

الرواية الآن يجب أن تدرك أنها رواية، ولابد لها أن تتعامل مع الواقع على أنه واقع لا 
يليه وسبر ك من تحلمفر منه، وينبغي أن تضيف إليه، وتسعى لتغييره منطلقة بذل

مشكلاته كما يجب ألا تتوقف عند مجاراته فحسب بل لابد وأن تسبقه وبذلك تخرج من 
 أزمتها التقريرية الوصفية وبالتالي أزمة المجتمع التي باتت تهدد وجوده.

المشكلة لا تكمن بالسجون التي لطالما م لأت بها بطون الكتب العربية بل بكيفية فتح 
اج الأبرياء منها، وتهيئة المناخ الحقيقي لحرية التعبير، وكشف ما هذه السجون وإخر 

تستره الأنظمة القمعيّة التي تمارس التجهيل الممنهج وما سبب نجاحها في إخراج 
الشعوب من محيطها العالمي إلا نتيجة لركود الأدب، واكتفاءه بالوقوف بعيداً وتصوير 

ن يرغب بالانتصار، والكارثة ليست الأحداث وسردها بعاطفة الخاسر لا بعزيمة م
بتصوير المتطرفين ووصف سلوكياتهم التي باتت مستهلكة بالنسبة لذهنية القارئ 
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العربي نتيجة معاناتهم المباشرة منهم بل بالطرائق والسبل المجدية لتجاوز هذه الأفكار 
 اوعدم الوقوع في مصيدة التطرف التي ما انفك المتشددون ينصبون شراكها حيث م

 استطاعوا مستغلين ضعف البنى الفوقية وعدم قدرتها على جذب القارئ وتنويره.

وبالعودة إلى مهمة الأدب ودور الأديب وتأثيره وتأثره يرى كثير من الروائيين والنقاد 
أن مهمة الأدب الفعلية لا تكمن بإيجاد الحلول للإشكاليات الحياتية على اختلاف 

أو أخلاقية( ولا البحث عنها وتقديمها على أطباق ذهبية أشكالها )سياسية، اجتماعية، 
 للقارئ، إنما تتوقف هذه المهمة عند حدود تشخيصها.

في الحقيقة وبعد كل هذه الانحدار الذي طال كل شيء في هذه البلدان وعقب الانهيار 
 السياسي والاجتماعي والأخلاقي الراهن.

  نقف عليها؟ألا يحق لنا أن نتساءل عن صلابة الأرض التي 

 ألا يفترض بنا أن نبحث في صحة ما اعتقدناه وآمنا به تسليماً؟

وما الضير فيما لو قفزنا عن المألوف وخرجنا من أطر الاعتيادية التي لم ينتج عنها 
 إلا الهلاك إثر الهلاك؟

 في النهاية وكما يقول أهالي الرقة "يا ريت كل طيب من عربنا"

ئلة أطرحها على نفسي بصوت شبه مسموع، ووتد واهن مقالتي هذه ليست أكثر من أس
 في خيمتي التي اقتلعتها رياح الحرب والفساد قبله.

الكتابة فعل شخصي بحت ونتاج لذات صاحبها لكن وقعها أبعد من الذاتية لذا يجب 
 أن نتساءل دائماً عن جدوى ما نقوم به.
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 والقصر"العلم اللدنيّ سماته وطرق تحصيله في رواية "الصوفي 

 

"رسائل إلى شهرزاد"، "من طقوس صدر شاعر وناقد من فلسطين، ، ج محمدافراس ح
 القهوة الم رّة"، "ما يشبه الرثاء"، "وأنت  وحدك  أغنية."

للروائي أحمد رفيق عوض عند مفهوم العلم  1تتوقّف كثيراً رواية "الصوفي والقصر"
م والعارفين، ويشكّل هذا العلم أحد المفاهي، هذا العلم الذي ارتبط بالصوفيّين 2اللدنيّ 

الأساسيّة في علم التصوّف، وليس التصوّف فقط، بل عند الشيعة أيضاً، على الرغم 
من أنّ الرواية تفرّق بين العلم عند المتصوّفة وعند الشيعة، لكنّهما يشتركان في منطقة 

بّاني، دنيّ أو التعليم الر واحدة وهي وجود باطن للأشياء غير ظاهرها، وي عرّف العلم الل
، ويفيض الغزالي في تعريفه وبيان 3ةكما يسمّيه أبو حامد الغزالي في رسالته اللدنيّ 

 أحواله وطرق تحصيله، فمن شاء أن يستزيد فليرجع إلى هذه الرسالة.

مع  -لامعليه الس -لقد ورد ذكرٌ لهذا العلم في القرآن الكريم في قصّة سيّدنا موسى
ح الواردة في سورة الكهف، حيث قال الله تبارك وتعالى "وعلّمناه من لدنّا العبد الصال

، وبذلك يكون هذا العلم خاصّاً، ولم يعطَ للعامّة، وليس شرطاً أن ي عطى لنبيّ، 4علماً"
لم يكن معه علم بذلك، واستغرب تصرّفات العبد  -عليه السلام -بدليل أنّ موسى

علّ في هذا دليلًا على صحة وجود هذا العلم، وأنّه الصالح، ولم يطق صبراً عليها، ول
 ينبغي عدم إنكاره. 

                                                           
 الرواية من منشورات دار الشروق للنشر والتوزي    ع، عم   1

 
 .2117، رام الله، فلسطين، الطبعة الأولى، ان، الأردن

اني ثمرة الإخلاص والتقوى، ولا ي 2  بتوفيقه، وهو علم الغيوب، وهو ما أطلق عليه العلماء العلم الرب 
 
م إلّ

ّ
ال نهو علم خاص  بالله لا يُعل

م
 
ة، وإن

 
ه الله بالقرب والولاية والكرامة. )صفوة التفسير، الصابوني، دار السلام، القاهرة، بالكسب والمشق ا هو هبة الرحمن لمن خص 

 (.769، ص2ج

ة، مصر،  3 ة، طبعة كردستان العلمي   (.29ص -26هـ، وله عند الغزالي طريقتان الوحي والإلهام )ص1328ينظر: الرسالة اللدني 

 (.65سورة الكهف، آية ) 4
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ورد في رواية "الصوفي والقصر" عدّة أسماء لهذا العلم، فهو "علم الباطن" بمقابل "علم 
الظاهر"، و"علم القلب" بمقابل "علم الكِتاب"، وهو "القال" أيضاً مقابل "الحال"، وهو 

 (151يزكّي النفس عن الطلب والطمع". )صكذلك "علم التزكية"، "لأنّه 

وتناقش الرواية عبر المتن السردي سؤالًا مهمّاً؛ وهو هل يتعارض العلم اللدنيّ مع 
العلم المكتسب، لتؤكّد الرواية في عدّة مواطن أنّه لا تعارض بين العلم اللدنيّ وعلم 

ي طرحها لة ذاتها التالكتاب عند المتصوّفة السنّة، وبذلك يكون الروائي قد طرح المسأ
الغزالي في كتابه "الرسالة اللدنيّة"؛ إذ يرى الغزالي أنّه لا تعارض ألبتّة بين العلمين، 
فها هم أقطاب التصوّف الذين وقفت الرواية عند مذاهبهم "عبد القاهر الجيلاني، وأحمد 

د الغزالي مالرفاعي وعديّ بن مسافر والسيّد البدوي"، كلهم قد انطلقوا من رؤية أبي حا
في هذا العلم؛ ففي هذا الحوار المتخيّل )المحلوم به( بين الجيلاني والشيخ أحمد؛ يبيّن 
أنّه لا تعارض بين العلمين، بل إنّ الصوفيّ الحقّ يطلب العلم الظاهريّ أو العلم 

 الشرعيّ، إضافة لما يهبه الله من العلم اللدنيّ:

 أدركِ العلم بالمكابدة ولا شيء غيرها. -

 علّمني يا شيخ. -

داها ولحمتها الإخلاص، والمحبّة والصدق والثبات. -  طريقتنا الكتاب والسنّة، وس 

 زدني -

 (111-115المحبّة المحبّة، فإنّها منجاة. )ص -

فهؤلاء المتصوّفة الأربعة لا ينكرون العلم الشرعيّ، علم الأحكام الظاهريّة، "فلا تصوّف 
( بل إنّهم يأخذون .15فهو مخّ الشريعة ومحّها". )صبلا فقه، وإذا كان لنا سلوك 

العلم الشرعيّ ويتعلّمونه ويعلّمونه للناس، ويزيدون على ذلك العلم الباطن أو العلم 
اللدنيّ الذي عبّر عنه بقوله: "المحبّة المحبّة فإنّها منجاة". هذه المحبّة التي سيكتشف 

 اجهم من ضلالهم إلى نور الهداية.القارئ أهمّيّتها في التعامل مع العباد، وإخر 
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لقد تجلّت هذه المحبّة في تعامل الشيخ أحمد مع اللصوص وقطاع الطرق الذين خطفوه 
على الطريق ووقع أسيراً، فلم ينقذه منهم ولم ينقذهم من أنفسهم سوى المحبّة، ففي 

ن التزامهم عالحوار ما يدلّ على تلك المحبّة التي يكنّها الشيخ لعباد الله، بغض النظر 
أو معصيتهم، فكان دائما ينادي كبير اللصوص بأخي، وكم كانت تلك الكلمة مؤثّرة، 
وذلك الحوار إنسانيا شفافاً، جعل الشيخ ومن معه يعودون إلى القافية سالمين، مع توبة 
اللصوص ورجوعهم إلى الله بالمحبّة، لينتهي الحوار بهذه الجملة التي قالها كبير 

 (01أحبّك أيّها الشيخ، وأحبّ هذه اللحظة التي تجمعني بك". )ص اللصوص: "أنا

هذا المشهد في الرواية جدير بالتأمّل، ليرى القارئ مدى الاختلاف في تعامل الصوفيّ 
العارف الروحانيّ مع مسألة حسّاسة مثل هذه وتعامل الفقهاء معها، فلو كان المحاور 

سورين وللصوص، قطّاع الطرق، فالفقيه فقيهاً لكانت النتائج عكسيّة تماماً للمأ
( من 33سيحاورهم بنفس معبّئة بالحكم الشرعيّ الظاهريّ الذين نصّت عليه الآية )

التي تؤكّد تطبيق حدّ الحرابة عليهم، وأنّه لا تصالح معهم، وليس لهم  5سورة المائدة
ن الأرض. ا متوبة، ولا بدّ من تطبيق الحدّ، فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو 

 أن  نفهم حواره للجنود الذين تمرّدوا على -نحن القرّاء -وبناء على هذا المشهد علينا
الدوادار وأستاذ الخلافة ابن العلقمي، فالمحبّة تجلّت بشكل آخر في الانحياز إلى حقّهم 
وهو المظلومون، والانتصار لهم من شخصين كانا من الع تاة، يؤكّد كم لهذه المحبّة 

 أثر في العلاقة مع الناس، العاصي والطائع على حدّ سواء.من 

وتقف الرواية أيضاً عند الطرق التي يتمّ بها تحصيل العلم اللدنيّ، وتعيد شرعيّة ذلك 
م الباطن : "أمّا العل-عليه السلام -إلى ما يشبه حال العبد الصالح رفيق النبي موسى

أحمد: "أنا يعلّمني ربّي، يعلّمني بأكثر  (، فقد قال الشيخ111فكان مِنّة من الله". )ص
 ( .1من حواسّي، ويفيض عليّ بأكثر من قدرتي، هو خالقي ويعلم السر وأخفى". )ص
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بالمجاهدة والمكابدة والتأمّل، والتجربة الإنسانيّة،  -كما سبق وذكرت-ويتمّ تحصيله 
جدت أيضاً في ، وو 6وهي الطرق ذاتها الذي ينصّ عليها أبو حامد الغزالي في رسالته

الرواية؛ فالشيخ أحمد صرف جزءا من حياته معتزلا في جبل أبي قبيس، وفي مغارة 
هناك، حتّى بلغ الأربعين، فسافر يبحث عن العلم، فحصّله بالتجربة الإنسانيّة والحوار 
مع الآخرين، والدخول في كثير من التجارب التي يختبر فيها نفسه، وعلمه الباطن، 

بات، فقد تعرّض له الحكّام وحبسوه وهدّدوه وطردوه، وحاولوا أيضاً وقدرته على الث
إغراءه بالمال، كما تعرّض لإغراء النساء، من سيّدة ذات منصب وجمال، إضافة إلى 
تأمّلاته في خلواته الكثيرة، خلال أسفاره والعيش وحيداً، متأمّلًا كلّ ما خلق الله سبحانه 

 وتعالى.

تبطة بهذا العلم رمزيّة خاصّة، كالجبل، والمغارة على وجه ولعلّ لتلك الأمكنة المر 
التحديد، ويحيل هذان المكانان إلى ما حدث مع النبيّ في مكّة حيث كان منقطعاً في 

الذي كان يصعد الجبل لتلقّي  -عليه السلام -غار حراء، ومع تجربة سيّدنا موسى
السطح  تصوّفة وأضرحتهم، وحتّىالوحي. وقد ورد أجبال متعدّدة في الرواية ارتبطت بالم

 الذي اتّخذه الشيخ أحمد في طنطا له هذه الرمزيّة، في العلوّ والتلقّي.

وعدا هذا وذاك في طرق التحصيل اكتسبت المنامات أهمّيّة خاصّة في عمليّة تلقّي 
العلم، لاسيّما عندما كان يتحاور الشيخ أحمد مع شيخيه الرفاعي والجيلاني، ولا شكّ 

هذه المنامات لها ارتباط في كيفية تلقّي العلم الباطن، سواء عند الأنبياء أم عند  في أنّ 
الصالحين، فقد ورد أنّ رؤيا الأنبياء وحيٌ، وبالنسبة للأولياء الصالحين فإنّ "رؤيا 

. هذه الرؤيا بهذا المفهوم جاءت في 7"ةمن النبوّ  جزء من ستة وأربعين جزءاً  المؤمن
الشيخ أحمد الملك  الصالح نجم الدين أيوب بالنصر على الفرنجة،  الرواية عندما بشّر

حيث رأى في المنام "أنّه يسلّمه عصا كتلك العصيّ التي يستعملها الرعيان، فضحك 
                                                           

6  
ّ

ة الأوفر من أكثرها، والرياضة الصادقة والمراقب يحصر أبو حامد الغزالي تلك الطرق بثلاث وهي: "تحصيل جميع العلوم وأخذ الخظ

ة )ص ر". يُنظر: الرسالة اللدني 
ّ
 (.37-36الصحيحة، والتفك

 رياض الصالحين، الإمام ا 7
 
ان، ص1991اق، مكتبة الرسالة، لنووي، تحقيق: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدق  .287م، عم 
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الملك وقال: كيف تعطيني عصا رعيان وأنا أريد سيوف الفرسان؟ فردّ الشيخ بقوّة: لأنّ 
 (1.1أعداءك خرفان". )ص

لِموه بأمور أمّا المنامات الأخ رى فقد كانت طريقة للتواصل مع شيوخه، ليعلّموه وي ع 
محدّدة، وقد كان لها أثر كبير في شخصيّة الشيخ أحمد وفي التقوّي على متاعب السفر 

 ومصاعبه المتكاثرة.

كل تلك الطرق في تحصيل العلم اللدنيّ التي اخت صّ بها الصوفيّ أحمد بن عليّ بن 
، وتبدأ الإشارة 8أوّل أن بدأت عندما سمع "الملك القدّوس السلام"يحيى، كانت قد بدأت 

بهذا القول: "انفجر المعنى في قلبه "الملك القدّوس السلام"، ردّدها في قلبه، فجأة 
صارت أنغاماً تسحّ في دمه كشلّال ماء يتناثر من علٍ، تعالت الأنغام، خفّ جسمه، 

( فقد قذفت 15الأمام، وإلى الوراء". )ص أحسّ بنشوة عجيبة دفعته إلى الاهتزاز إلى
في صدره تلك المعاني والرؤى، هذا الإلهام هو ما صادفه وعبّرت عنه الرواية في 
مواقف عزّزته، فلم يكن يفقد الثقة، وأنه لا بد سينجو من كلّ محنة يقع فيها، وكذلك 

د بإرجاع وعد الجنو عندما توسّط لدى الجنود المتمرّدين على الدوادار وابن العلقمي، فقد 
مخصّصاتهم دون أن يكون قد أخذ عهداً من أحدهما أو كليهما، وهكذا تمّ، كما أنّه 
بشّر المرأة العجوز التي سألته عن ابنها الوحيد أنها ستراه، وقد غاب عنها ابنها مدة 

 ق تل أو أ سر. "قال الشيخ دون أن يعرف لماذا يقول -ربما -طويلة حتّى ظَنّ الناس أنّه
ذلك: ستشاهدينه يا امرأة"، "ولم تغرب شمس ذلك اليوم حتّى كان أبو الخير يعانق أمّه 

 (102التي انخرطت في بكاءٍ شديد". )ص

تبقى مسألة أخرى على جانب مهمّ من الإشارة تتعلّق بالعلم اللدنيّ، وهي أهمّ سمات 
هذا العلم. فمن خلال أحداث الرواية وبعض أفكارها وتعميماتها، سيرى القارئ أنّ هذا 
العلم له خصائص تميّزه، ومن أهمّها غير ما ذكرت من طرق تحصيلها المختلفة عن 

 يعلّم، وإنما هو هبة خاصّة لله لعباده المخلصين، ولذلك العلم الظاهريّ، أنّه علم لا
                                                           

 من سورة الحشر.  23جزء من الْية  8
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يّ، لا أدلّة عليه سوى قلب الصوف -كما ورد في الاقتباسات والإشارات السابقة -فهو
( وتكون أحكامه غير مفهومه للآخرين، .19ولذلك تجده يقول "أنا أتبع قلبي". )ص

بل هو  على أسباب ومسبّبات، ونتائجه لا يمكن للعقل أن يفسّرها، لأنّها غير مبنيّة
علم يقوم على الوجدان، وهو مختلف باختلاف المتصوّف ذاته، فما م نح لأحدهم ليس 
هو عينه ما قد يمنحه الله لغيره من الخاصّة من عباده، ربّما هذا ما قد يفسر اختلاف 

ه إياه ا الطرق الصوفيّة وتعدّدها، إذ كما يشاع لكلّ شيخٍ طريقته ومنهجه وعلمه الذي أر 
الله. وبناء على ذلك فهذا العلم لا يورّث أيضاً، وإن ح فظ في الكتب، إلّا أنّه ي قرأ 
للمعرفة، ولا ي بنى عليه، فهو خاصّ، تصرّف بحسبه الصوفيّ في وقته كما قذفه الله 
في نفس صاحبه. وفي هذا السياق يفهم قول الشيخ برّي للشيخ أحمد عندما نهاه عن 

 ي كأنّك تقول أريد أن  أقلّدك، لا تقلّد حبّي، اصنع حبّك بيديك أو بعينيكأن يقلّده: "يعن
 (.1أو بقلبك، أو بكلّ ذلك". )ص

صلى  -إنّ لهؤلاء المتصوّفة بصائر ينظرون من خلالها، اتّفاقاً مع قول الرسول الكريم
ي التي ، فهذه البصائر ه9الله عليه وسلم: "اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله"

تتيح لهم معرفة ما يبطن الآخرون من شر أو خير، فهم يقرؤونهم من الداخل، فقد 
( وكذلك فقد "رأى في 21"كان الشيخ يقرأ قلب الملك، ويفتحه صفحة صفحة". )ص

أعماق عينيه )ركن الدين إسماعيل( الشهوة والخوف، كانت شهوته ذات رائحة كريهة، 
كما برزت العين أهمّ حواسّ الصوفيّ في الكشف  (،125كرائحة الكهوف المغلقة". )ص

 عن باطن الشخصيّات ومعرفة حقيقتها.

كما أنّ هذا العلم ليس محلّ تفاخر ممن يحمله، إذ هو سرّ من أسرار الله يجب على 
الصوفيّ أن يحتفظ به، وألا يكون هذا العلم مجالا للرياء أو الزهو أو إعجاب المرء 

ي من نفسه، فيدعو الشيخ أحمد ربّه قائلًا: "يا ربّي امنحن بنفسه، ويدرك الصوفيّ ذلك
( وليس شرطا ممن يحمله أيضا 0.قدرة الاحتفاظ بالأسرار والهدايا اللطيفة". )ص

                                                           
 .5، ص12حديث رواه الترمذي، مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية، السيد أحمد الهاشمي، دار الفكر، ط 9
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ويخصّه الله به أن يكون عالماً بالعلم الظاهر كلّه أو بعضه، وإن كان من الواجب 
لم فقط كن لا يؤتى هذا العالسعي  إلى تحصيله، ول -كما يرى الغزالي -على الصوفيّ 

لأصحاب العلم الظاهر؛ علم الشريعة والتفسير، فلم ينبغ السيد البدوي مثلا "في علوم 
( لكنّ الحكمة كانت تجري في 51الشريعة ولا في الرواية ولا في أي علم آخر". )ص

 قلبه وتظهر على لسانه.

م، فالفقهاء ند الفقهاء ومعهكلّ تلك السمات للعلم اللدنيّ جعلت هذا العلم مختلَف فيه ع
لوف ويهاجمونه ويتّهمون أصحابه في كثير من الكتب، أهم من يرونه خارجاً عن الم

أمّا الصوفيّون الحقيقيّون فهم لا يرون في الظاهر إلّا دليلا على الباطن، والعكس 
ريخ ي التاو جِدت ف -كما أشارت الرواية -صحيح أيضاً، فلم يفرّقوا بينهما، من أجل ذلك

تلك العلاقة العدائية بين المتصوّفين وبين الفقهاء الذين وظفوا الدين أحياناً لمصالح 
دنيويّة، فوجد فقهاء سلاطين، لكنّ التاريخ لم يشهد على أنّ هناك صوفيّاً واحداً مالأ 

 سلطاناً، وبرّر أفعاله، وأعدّ له الفتاوى التي تجيز أفعاله.

وجود الخلافات الحادة التي قد تصل إلى المشاجرات، لقد امتاز الفقهاء فيما بينهم ب
كما ورد في رواية "الصوفي والقصر"، وترجع الرواية أسباب هذا الخلاف إلى واحد من 
أربعة أسباب هي: اختلاف الأزمنة، واختلاف الأمكنة، واختلاف المنافع، واختلاف 

لعلم ته من طبيعة هذا االأفهام، بينما لا يوجد شيء من ذلك في العلم الباطن لما طرح
أن يسأل هذا السؤال الاستنكاري بعد أن رأى  -إذاً  -وسماته، فمن حقّ السيّد البدوي 

الشجار بين أتباع المذاهب الفقهيّة الذين اقتسموا المسجد في حلقتين: "ما هذا العلم 
 (21الذي يجري عليه ما يجري على الأشياء الأخرى؟". )ص

عربت عنها رواية "الصوفي والقصر" للعلم الباطن، ولم هذه هي أبرز السمات التي أ 
تخرج في مجملها وأسسها عمّا طرح الشيخ أبو حامد الغزالي في رسالته المشار إليها 
أعلاه، علماً أن الكاتب يشير إلى كتاب الغزالي أيضا "إحياء علوم الدين"، إذ يصلح 

ى بناء عليه، ليحدّد البحث مد هذا الكتاب أيضاً أن يكون مصدرا جيّدا لقراءة الرواية
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استفادة الروائي من أفكار الغزالي نفسه في بناء النموذج الصوفّي المتمثّل في السيّد 
البدوي، وتضمين الأفكار الصوفيّة الغزاليّة في بنية الرواية وفي الجانب الفكريّ الصوفيّ 

بيّن الروائي ي لم يللشخصيّة الرئيسيّة، إذ تحفل الرواية بالكثير من الاقتباسات الت
إحالتها إلى مصادرها الأصليّة، ولعلّه لا يوجد غير كتاب "إحياء علوم الدين" ليكون 
هو المصدر الوحيد الذي اعتمده الدكتور أحمد رفيق عوض فيما يتّصل بالمحتوى 
الصوفيّ والأفكار الصوفيّة، فقد اشتمل الكتاب أبواباً )كتباً( لها صلة بالصوفيّة وبراوية 

الصوفي والقصر"، ولعلّ أهمّ تلك الأبواب: المحبّة والشوق والأنس والرضا، والنية "
، على الرغم من أنّ الإمام 10والإخلاص والصدق، والمراقبة والمحاسبة، والتفكُّر

لم يفصل بين العلمين في هذا الكتاب، بل تحدّث عنهما كأنّهما  -رحمه الله -الغزالي
 ن كثمرة طبيعيّة للإيمان والإخلاص في القول والعمل.واحد، يتعايشان في نفس المؤم

 

 

                                                           
 وما بعدها.  1657ص .2115، 1ي الكتاب، طبعة دار ابن حزم، بيروت، طالمثال ف لعلى سبيينظر هذه الأبواب  10
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 لتخيَّ عن الموت الم   دفاعاً 

  "ميتتان لرجل واحد"أمادو  قراءة في رواية

 كاتبة وناقدة سورية، ماجستير أدب عربي، نور عباس

 

الرواية ذات بنية افتتاحية تراجيدية؛ إذ تبدأ، مباشرة، بحدث مركزي مأسوي وهو  إنّ 
موت كينكاس هدير الماء، مذكرة إيانا بإشكالية الوجود الإنساني المؤقت، وعمرنا 

هذا الحدث التراجيدي المؤثر سيكون  .المحدود المعادل للحظة سريعة من عمر الكون 
كينكاس الجدلية، إذ سيقوم الراوي العليم بعملية عنصر انطلاق لاكتشاف تاريخ حياة 

سردية استرجاعية لينقل لنا تفاصيل حياة كينكاس قبل الموت، فقد تعرض كينكاس 
لعملية تحولية ثقافية جوهرية، إذ تمرد على نسقه الثقافي النمطي وغادره إلى نسق 

مسين ي الخف)ثقافي مضاد، وهذه العملية التحولية الثقافية تمت في عمر متأخر 
، ذلك العمر الذي قلما يغير فيه الإنسان رؤاه التي تجذرت خلال تجربته الحياتية (تقريباً 

الطويلة، أضف إلى ذلك أن هذا التحول النسقي حدث دون أي فهم دقيق للسبب 
المركزي له، فأهل كينكاس لم يتمكنوا من تحديد العلة العميقة لمغادرته نسقهم الآمن 

لات ، هي تحو اً غالب ق آخر إشكالي، وذلك لأن التحولات الإنسانية،والمطمئن إلى نس
ناجمة عن أسباب تراكمية معقدة، مما يجعلنا نرى التحول في صيغته النهائية الظاهرة 

 .ونكون عاجزين عن فهم مجموع الأسباب الخفية والعميقة المؤدية إليه

لى نسق إ ول اجتماعياً فكينكاس عاش نقلة تحولية عنيفة من نسق تقليدي عائلي مقب
عائلة كينكاس ل ، وهذه النقلة التحولية العميقة سببت حرجاً تمردي استثنائي شاذ اجتماعياً 

 الأصولية، مما دفعهم إلى التنصل منه، وتجنب ذكره أو الانتساب إليه، أي غدا منبوذاً 
 عن ذلك، محط إعجاب وتقدير أصحابه من دائرته العاطفية الأولى، ليصبح، عوضاً 

في النسق الجديد، وكأن كينكاس استبدل الدائرة العاطفية الداعمة المحيطة به بدائرة 
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وذات قدرة هائلة على تعويضه عن كم العواطف الداعمة  وسلوكياً  أخرى مختلفة ثقافياً 
 .المفقودة نتيجة تحوله

م تكن ل ومما يلفت الانتباه في هذه العملية التحولية الثقافية أن الذات المتحولة ثقافياً 
الابن بل كانت الأب، فقد اعتادت الذهنية على أن التمرد يصدر من الأبناء ويثير 

 من الأب وأثار سخط الأبناء، فحدثت سخط الآباء غير أن التمرد في الرواية كان نابعاً 
درة بوة والبنوة بينت استثنائية السلوك الإنساني وعدم القعلاقة تبادلية جوهرية بين الأ

ن اسم أ ويمكننا أن نلحظ أيضاً  .على الصورة المحفوظة ذهنياً  وتمرده دوماً  على توقعه
ول هو جواكيم، ولكن بعد التحرر من هذا النسق أصبح البطل قبل انزياحه عن نسقة الأ

إذ لم ؛ فاً عني كلياً  ول كان انسحاباً اسمه كينكاس هدير الماء، فالانسحاب من النسق الأ
بدة لها أخرى معر  ذاته الأول جواكيم، وأصبح ذاتاً  يضاً يغادر النسق فحسب بل غادر أ

 .عنوان جديد كينكاس هدير الماء

وقد أثر هذا التحول النسقي لكينكاس في رؤيته لطريقة موته، فالموت حدث متخيل 
لى ع ، فكل شخص يمكن أن يتخيل طريقة موته بناءً معاشاً  واقعياً  قبل أن يكون حدثاً 

نسق حياته وظروف مجتمعه، وقد تخيل كينكاس موته بصورة استثنائية شاعرية بعيدة 
 في فراش المرض بل يريد موتاً  عادياً  عن طقوس الموت النمطي، فهو لا يريد موتاً 

ن لكو عن الطقوسية المعتادة للموت،  من نوعه، فيدفن بين أمواج البحر مبتعداً  فريداً 
وت الحياة، وهذا الم في فراشه مودعاً  د صباحاً ، إذ وجِ نمطياً  موته الواقعي كان موتاً 

نائزية ج حرك الذوات المعبرة عن النسقين المختلفين، فأهل كينكاس أرادوا له طقوساً 
ه ولى قبل مروره بتجربة التحول النسقي، فاهتموا بهندامنمطية، تعيده إلى صورته الأ

ائزية جن صدقاؤه فأرادوا له طقوساً الذي سيغادر فيه الحياة وطقوس جنازته، أما أ
استثنائية تتطابق مع الطقوس التي تخيلها قبل موته، كما وجدوا أن هذه الثياب التي 

 -ادر أهلهبعد أن غ- ألصقها به أهله هم أحق به من الدود الذي سيلتهمها، فنزعوا عنه
حرية، وفي ب ثياب النسق النمطي وأعادوه إلى ثيابه الرثة، ليصحبوه بعد ذلك في رحلة
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أثناء هذه الرحلة البحرية حدثت عاصفة عنيفة أدت إلى اختفاء جثة كينكاس وتحول 
 :موته من موت نمطي إلى موت طقوسي أسطوري، وهذا الانتقال الأسطوري له عاملان

أولهما؛ التضارب حول مصير جثة كينكاس، إذ لم يعرف أصدقاؤه على وجه الدقة 
ينكاس هذا الاختفاء العنيف لجثة كفالإسقاطات التخيلية؛  ثانيهما؛ .مكان اختفاء الجثة

يقومون بإسقاطات تخييلية، إذ ذهبوا إلى أن كينكاس  هأثناء العاصفة جعل أصدقاءفي 
في . شتهيسأدفن كما أ": قبل اختفائه بين أمواج البحر، وهي اً شعري قال عبارة أو بيتاً 

أما أنا  .إذن لميتة جديدة وميت جديديمكنكم أن تحفظوا تابوتكم . الساعة التي أشتهي
طيا فالتضارب والإسقاط التخييلي أع ".يحبسني في قبر أرضي ذليل ترك أحداً أفلن 

، وجعلاها قصة متداولة تمنح ذكرى وجود كينكاس سطورياً أ قصة نهاية كينكاس طابعاً 
 .في ذاكرة الأجيال الاستثنائيصفة أبدية راسخة من خلال حضورها 

كينكاس الذي دافع عن سلطته على جسده بعد وفاته وألح على نجد أنّ ي النهاية ف
تنفيذ نهايته الوجودية المتخيلة يحفزنا، نحن القابعون في هذا المكان الطافح بالموت، 
على رفض هذا الموت الدامي المفروض علينا والدفاع عن حقنا في تخيل موتنا كما 

 .يهنشته
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 هل هي نهاية الكتاب المطبوع؟

 مصعب قاسم عزاوي 

مؤلف ومحرر  كاتب في العديد من الدوريات. و طبيب استشاري في علم الأمراض. 
 .الكتب والأبحاث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية للعديد من

 

لسنين، سبعة ملايين من ا علىوالتي امتدت  ،في سيرورة نهوض البشر كجنس حيواني
كان تناقل البشر للمعرفة التراكمية فيما بينهم محدوداً بشروط ومحددات عدم وجود أي 
إناء حاضن لتوثيق المعرفة يوسع من إمكانيات مرور المعرفة بين الأجيال ليتجاوز 

مط ما ن على شكلالذي كان في أحسن الأحوال ممكن التراكم و حاجز التناقل الشفهي، 
كان محدوداً لناحية عدد أفراده خلال جل رحلة   لمجتمع ما« الثقافة الجمعية»من 

للمجتمعات  المعرفة العابرة فيه كانت في نسقتطور بني البشر بيولوجياً واجتماعياً، 
قناة غير متاحة لحين اكتشاف البشر لعملية توثيق أفكارهم كتابياً، وهو ما كان في 

ارة الفرعونية في مصر منذ مطلع الألف الثالث في الحض ورشكل مصببادئ الأمر 
صحف البردي بشكل بيِّن وواضح، وفي بلاد الرافدين مع و قبل الميلاد على الجدران 

الطينية  مقطعي تصويتي على طريقة الكتابة المسمارية على الرقمالسومريين بشكل 
بل الفينيقيين قن اً مفي نفس الحقبة الزمنية تقريباً، وهي الطريقة التي تم تطويرها لاحق

الألف الثاني قبل الميلاد لتصبح أول أبجدية مكونة  خواتيمفي شمال بلاد الشام في 
من حروف يمكن الكتابة بها بشكل لا يختلف كثيراً عن النهج الذي يكتب به كل أبناء 

 البشرية راهناً.

ا هو متاح في بموفي الحقيقة فإن الكتابة اتخذت أشكالًا متعددة منذ اكتشافها تنوع حس
بيئة كل مجتمع قام بتبني الكتابة، فكانت على الرقع الطينية المصنوعة من الصلصال 

كانت على الجدران وعلى صحائف البردي في وادي و في وادي الرافدين وبلاد الشام، 
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تابة كالنيل، وهو ما تم تطويره لاحقاً في الصين حوالي القرن الثاني قبل الميلاد ليصبح 
الورق الذي نعرفه راهناً، وهو الاكتشاف الذي استقاه منهم العرب ووسعوه  يشبهعلى ما 

كز الذين كان عملهم يتر « الوراقين والنساخين»ليصبح المادة الخام الأولى لصناعة 
أساساً حول إنتاج نسخ متعددة مكتوبة بخط اليد عن كتاب أو مؤلف ما، وهو العمل 

 باكتشاف ، إلى حين زلزلتهلخامس عشرالذي ظل مزدهراً حتى منتصف القرن ا
لأول آلة طباعة ميكانيكية اختصرت الوقت  1440وتنبرغ في العام غالألماني يوهانس 

إمكانية  إلى مفضياً المهول الذي كان يحتاجه النساخون لاستنساخ كتاب بخط اليد، 
والبناء  اد أكبر بكثير من أي كتاب وبوقت أقل، وهي التقنية التي تم تطويرهاطباعة أعد

عليها وظلت مستخدمة على المستوى الكوني حتى خواتيم القرن العشرين حينما تم 
استبدالها بتقنيات الطباعة الرقمية المستندة إلى قدرات وإمكانيات البرامج الحاسوبية 
للقيام بما كان يفعله خبراء صف حروف الطباعة على ماكينات الطباعة التقليدية 

 السالفة لها.

رغم من ثورية وتأثير الكتاب المطبوع في حيوات بني البشر المعاصرة، والذي وعلى ال
تمحور حول جعل المعرفة التراكمية لبني البشر موثقة وميسرة للحصول عليها 
واستبطانها، والبناء عليها، بما يوفر على المتعلم عناء تعلم تلك المعارف عن طريق 

هي، والذي قد لا تكفي حياة الإنسان كلها أو التعلم الشفا ،التجربة والخطأ والصواب
في كتاب واحد في أي من فروع العلوم المعاصرة؛ فإن  ثقبتلك الطريقة لتعلم ما هو مو 

عمر علاقة بني البشر بالكتاب المطبوع والتي لما تتجاوز القرون الستة لا تمثل إلا 
ين من ملايوالتي امتدت على سبعة  ،رفة جفن في رحلة تطور بني البشر الطويلة

السنين، وهو ما يعني بأنه لم ينقض وقت زمني كان لحدوث اصطفاء طبيعي يغربل 
بني البشر انتقائياً لصالح بقاء أفضل لأولئك الأكثر قدرة على التعامل الفاعل مع 
الكتاب المطبوع والاستفادة منه بشكل أكثر كفاءة من أقرانهم، وهو ما يعني من الناحية 

بأن أدمغة بني البشر لا تنطوي على جزء خاص فيها مخصص  العصبية الدماغية،
للقراءة والكتابة بشكل حصري، وأن تينك المهتمين يتم تجيرهما في الدماغ لمناطق 
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دماغية متعددة يطلب من كل منها القيام بمهمات تكميلية إضافية تتضمن تعلم القراءة 
 اً.والكتابة بالشكل المعهود الذي يقوم به بنو البشر راهن

وبشكل أكثر تدقيقاً فإن دماغ بني البشر يتعامل تقريباً بنهجين مختلفين حينما يطلب 
من الدماغ البشري لإنسان معاصر القيام بقراءة نفس النص من كتاب ورقي، أو من 

 كتاب إلكتروني على جهاز رقمي.

ففي حالة الكتاب الورقي يقوم الدماغ بالاتكاء على وظائف الإدراك الاستبطاني 
الاستيعابي في الفص الجداري، والذاكرة في منطقة الدماغ المتوسط وخاصة منطقة 
الحصين؛ بينما في حالة الكتاب الإلكتروني فإن التفعيل يكون لمناطق أخرى في الدماغ 

الغربلة، الجبهي المختص بالتحليل العقلي النقدي و  يتركز أساساً في منطقة الفص بشكل
وهي المنطقة المسؤولة عن ترشيد سلوك بني البشر وتعقلهم وتفكرهم في أي سلوك 
يقومون به لكي لا يصبح سلوكهم ارتكاسياً مرتكزاً إلى التفاعلات العاطفية في منطقة 

احية راً من النما تحت الوطاء، والتي تعمل عند بني البشر بشكل لا يختلف كثي
 الفيزيولوجية عما تعمل به عند الحيوانات الأخرى في مملكة الحيوانات الفقارية.

وهناك منطقة تشريحية أخرى يتم تفعيلها أيضاً عند قراءة كتاب بشكل إلكتروني وهي 
منطقة اللوزة الدماغية المسؤولة عن مشاعر الخوف والوجل والقلق. وذلك التوصيف 

يعني بشكل مبسط بأن الاستبطان والتفهم والاستيعاب والاستذكار  البيولوجي الأخير
هي العمليات الأكثر حضوراً عند قراءة كتاب مطبوع ورقياً، بينما عمليات الغربلة وفرز 
الغث عن السمين، والتحليل النقدي، والتوجس من احتمال أن يكون ما يقرأه الشخص 

ما يعني بأن قراءة كتاب بشكل إلكتروني  وموارباً أو كاذباً بشكل كامل. وهو مخاتلاً 
صة في المحدودة في الدماغ، وخاوالطاقية  ةالبيولوجيهي أكثر إرهاقاً واستنزافاً للموارد 

منطقة القشرة الدماغية ما قبل الجبهية، والتي تمثل المركز الذي يميز بني البشر 
 في كل قدراتهدماغياً عن باقي الحيوانات الأخرى، والذي لا بد لهم من استخدام 

حركاتهم وسكناتهم لضمان اتساقهم مع مجتمعهم ومحيطهم البيئي والحيوي حديثاً 
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اً وعملًا، وهو ما يعني أن قراءة النص الإلكتروني لا بد أن تزيد من الطلب وسلوك
المنطقة الدماغية التي ليس هناك من مهرب من تشغيلها الدائم  على تلكالبيولوجي 

وبطاقتها القصوى عند أي إنسان طبيعي متكيف مع متطلبات الحياة المعاصرة، والذي 
لبشر التي يبدو أن جميع او ك المنطقة الدماغية، يعني أيضاً زيادة في إرهاق وإنهاك تل

ادة إلى زي ييعانون من ضعف قدرتها الأدائية في نهاية يوم العمل، والذي قد يوم
 تصعوبة استيعاب المتلقي لمحتوى أي ما يقرأه إلكترونياً في نهاية اليوم بعد أن استنزف

أن مع ذلك من الواضح بقدرات القشرة الدماغية ما قبل الجبهية في عقله. بالتوازي 
تفعيل اللوزة الدماغية عند قراءة أي نص بشكل إلكتروني لا بد أن يستدعي بشكل غير 

هج التوجس والتخوف ومشاعر القلق المسؤولة عنها تلك المنطقة الدماغية، نمقصود 
وهو ما يجعل من عملية الاستذكار والاستحفاظ عملية صعبة، إذ أن الدماغ يعمل 

اسية تنطوي على أنه حينما تتصعد مشاعر القلق والتوجس والخوف وفق قاعدة أس
نئذٍ لا حي ماغسواء بشكل محسوس أو حتى بشكل غير واع لا يدركه صاحبه فإن الد

بد أن يسخر قدراته لتكشف الخطر المحدق به، وعدم بذل موارده الطاقية المحدودة 
  التخييل والإبداع.من الحريرات على الاستبطان الفكري للأفكار التجريدية و 

وذلك التوصيف الأخير يعني بأن قدرة الدماغ البشري أكبر على تفهم ما يقرأه تجريدياً 
وإبداعياً وتخيلياً حينما يكون ما يقرأه بشكل مطبوع، وأقل من ذلك بكثير حينما يكون 

 ذلك إلكترونياً على جهاز رقمي.

صري، للدماغ على الاستذكار البويضاف إلى ذلك عنصر مهم يتمثل في القدرة الفائقة 
وهي القدرة التي تنقت وتشذبت عند بني البشر خلال ملايين من السنين، وتتمثل في 
قدرتهم في ميدان القراءة على استذكار هيكل وبنيان ومكان الجمل التي يقرؤونها، 

 اتإمكاني ززعفي كتاب مطبوع، وهو ما ي طالعونهاوكيفية ترتيبها في الصفحة التي ي
ولئك أ رسيخ المعلومات والأفكار التي يتم قراءتها بشكل أسرع وأكثر ثباتاً حين تعاملت

مع نص مكتوب في كتاب مطبوع ورقياً ليس هناك من احتمال لتغيير هيكل  القراء
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ومكان الجمل والفقرات في صفحاته، وهي ميزة لا يمكن توفيرها عند القراءة من أي 
صة ات فيه مع كل عملية فتح للكتاب الإلكتروني خاكتاب إلكتروني يتغير مكان الفقر 

، وليس EPubإذا كان ذلك الكتاب معداً بصيغة النشر الإلكتروني العالمي المعروفة بـ 
 .PDFوفق النموذج الأقل ديناميكية في عملية النشر الإلكتروني والمعروف بـ 

 السالف ى التفارق علماء وظائف الدماغ البشري السبب الفعلي الذي يؤدي إل رفولا يع
في طبيعة التفعيل الفيزيولوجي والتشريحي لمناطق الدماغ البشري حينما يقوم الإنسان 

. ولكن ميرق بقراءة النص نفسه من كتاب ورقي مطبوع، أو بشكل إلكتروني من جهاز 
هناك اعتقاد سائد لدى أولئك العلماء أنفسهم بأن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن يكون 

قاربتها ممرتبطاً بأن الدماغ لا يمكن له أن يتعامل مع كل خبرة جديدة يتوجب عليه 
سقوطاً إلى و للمرة الأولى كما تعلم المشي في طفولته الباكرة تعثراً  هاكما لو أنه يتعلم

تصنيف يقوم بلا بد له من أن من المشي بكفاءة، وهو ما يعني بأن الدماغ حين تمكنه 
في  عنيي عاطفياً وفيزيولوجياً لها. وهو ماو  إدراكياً  في الحيز الأقربيواجهها أي مهمة 

حيز قراءة الكتاب المطبوع عند بني البشر المعاصرين ارتباطه بخبرات التعلم المدرسي 
ه مات التي ترد في الكتاب المطبوع، والتي طالما تم التوجيالسالفة، والثقة بصحة المعلو 

 وهي السمات التي لا تتوفر في قراءة النصوص ،إليها كمصدر موثوق للمعرفة والتعلم
عقدين على المستوى الكوني إلا خلال البشكلها المستحدث الذي لما يتسيد  الإلكترونية
بية والتي وناته الفسيفسائية والغرائالفضاء الإلكتروني المهول بمك بزوغمع  الأخيرين،

ويصعب فيه فرز الصادق الصدوق عن الملفق  ،يختلط في لجها الحابل بالنابل
الخبيث، وهو الواقع الذي استدعى من بني البشر الحذر والحيطة والتوجس واستدعاء 

م هطاقات الغربلة الدماغية وقدرات القشرة الدماغية ما قبل الجبهية في عقولهم لمساعدت
ن السمين عند مقاربة أي نص إلكتروني باتكاء على خبراتهم السابقة ععلى فرز الغث 

في طبيعة ومحتوى ونتائج التعامل مع منتجات طوفان المعلومات الإلكترونية التي 
 تعاملوا معها سابقاً.
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ومن ناحية أخرى لا بد من الالتفات إلى الحقيقة العلمية الراسخة والتي ترتبط بما يدعى 
، والتي تعني بأن الدماغ جهاز عضوي فائق القدرات على تغيير وإعادة «لدونة الدماغ»

دماغية بشكل ال اراتههيكلة ونظم الوظائف البيولوجية والكهربائية والارتباطات بين د
مستمر يهدف في المقام الأول لزيادة وتعزيز قدرات التكيف لدى بني البشر مع محيطهم 

رة الفائقة تكون في أعلى مستوى من الكفاءة خلال السنين الأولى الحيوي، وبأن تلك القد
من عمر الإنسان، وتنخفض مع تقدمه في العمر بدرجات متفاوتة تتعلق بمستوى 

اق ياستثمار الفرد لطاقات دماغه وتعرضه لتجارب ومعارف وخبرات مستجدة في س
عرفة ية العملية عدم محياته اليومية. وذلك التوصيف الأخير لا بد أن يعني من الناح

باحثي وعلماء وظائف الدماغ البشري بشكل دقيق كيف سوف يكون ارتكاس الأطفال 
يكون  هو أنفي المستقبل إذا كانت وسيلتهم الوحيدة للتواصل مع أي نص مكتوب 

بشكل إلكتروني، دون أن يكون لديهم إمكانية الوصول والتعامل مع النصوص المطبوعة 
بأن الحال سوف تكون كذلك في المستقبل وأن الكتاب المطبوع وما  ورقياً، إذا سلمنا

 كان على شاكلته في طريق الامحاء والاندثار خلال المستقبل المنظور.

ومن مدخل واقعي أخلاقي فقد يمكن للعاقل ألا ينظر إلى رحيل الكتاب المطبوع إلا 
داس بالنظر إلى أكبأنه ارتحال غير مأسوف عليه، وأنه تغير كان لا بد من حدوثه 

الهواتف الجوالة الموجودة بين أيادي بني البشر المعاصرين، والتي لا تستخدم في 
غالب الأحايين إلا لغايات جلها مضيعة للوقت والجهد إن لم تكن مضرة ومشوهة 
وممرضة عقلياً ونفسياً في سياق كثير من الغثاء الذي تنطوي عليه في أخاديدها 

لطوفان من الهواتف الجوالة بأي عمل اني أن احتمال قيام ذلك ومفاعيلها. وهو ما يع
مفيد منها قد يتمثل في قراءة كتاب ما بشكل إلكتروني بدل قراءته بشكل مطبوع لا بد 
أن يكون تغيراً محموداً من الناحية العملياتية كحد أدنى لاستنباطه هدفاً مفيداً وإيجابياً 

 إيجابي، قد يكون أقله التخفيف من هول قطع من تقانات مكلفة عبر استخدامها بشكل
الأشجار الجائر في غير موضع من أرجاء المعمورة، والذي كثير منه يذهب من أجل 
تصنيع الورق اللازم لطباعة المطبوعات والكتب، بالإضافة لتوفيره نفقات وتكاليف 
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زم حرقه لاشحن المطبوعات الثقيلة الوزن بطبيعة حالها، وتوفير الوقود الأحفوري ال
خاصة وأن البشرية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الولوج  ،لنقلها من مكان لآخر

في مرحلة اللاعودة في سياق كارثة تسخن كوكب الأرض جراء زيادة تركيز غاز ثاني 
والناجم أساساً عن الإفراط المنفلت من كل عقال  ،أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 

راج وحرق الوقود الأحفوري خلال بضعة العقود الأخيرة، عقلاني أو أخلاقي في استخ
المصدر  والتي تمثل ،بالتوازي مع السعار البربري لقطع الغابات والأشجار هنا وهناك

شبه الأوحد لاستهلاك الفائض من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عبر 
 لضوئي.ما تقوم به من فعاليات كيميائية في سياق عملية التركيب ا

وقد يستقيم في هذا السياق أيضاً التطرق إلى بعض المزايا التطبيقية التي يوفرها الكتاب 
الإلكتروني التي تتجاوز سهولة حمله وتخزينه إلى حيز توفير العناء وجهد البحث 
المضني جسدياً وعقلياً على الباحث لإيجاد المعلومة التي يسعى لإيجادها في النص 

وإن كانت معلومة أو أطروحة مغمورة وليست بارزة بشكل يستدعي  الذي يقرأه، خاصة
عني بأن ، وهو ما يفيه وضعها في فهرس الكتاب المطبوع أو ذيل الكلمات المفتاحية

الكتاب الإلكتروني قد ينطوي على مجموعة من المزايا التفاضلية الإيجابية في ميزان 
نقيبي لبحث العلمي والمعرفي التالباحثين عن المعرفة بشكل بؤري وخاصة في سياق ا

 والاستقصائي بأشكالها المختلفة.

وأغلب الظن بأنه سوف يكون هناك ازدياد مضطرد في عملية النشر الإلكتروني 
بأشكالها وتلاوينها المختلفة خلال العقود القادمة بشكل يزيد من نسبة ما هو منشور 

ق ؤدي ذلك إلى غياب واندثار مطلإلكترونياً على حساب ذلك المنشور ورقياً، دون أن ي
 هاهي استكنوالت، للكتاب المطبوع بشكل كلياني نظراً للمزايا التفاضلية التي قدمها

ل تغيره وهو ما قد يحتم ،الكثير من أبناء أجيال الكهول والشيوخ المعاصرين واستمرأها
وخ في قابل يوينتقل أطفالنا ليحلوا محل أسلافهم من الكهول والش ،حينما تتقدم السنون 

 الأيام.
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 في قصصه الأولى أحمد مجدي همّامالروائي المصري 

 

  ،درس الهندسة الإلكترونية، وعمل في الصحافة ،شاعر سوري ، حسين جرود

 ."صدرت له مجموعة شعرية بعنوان "فلسفة القاع

 

المزيد... هذا  اً طالب لتتصفحه، فتجد أنك أجهزت على قصصه التسع، اً أن تمسك كتاب
ما تفعله مجموعة نصوص )الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة(، التي يسميها مؤلفها 

، وهي في معظمها تعتمد على السرد الروائي، وقد يطمح بعضها "محاولات كتابية"
 للاستقلال في رواية أو يحمل فكرة فيلم قصير.

أمه أو زميله تب عن أبيه و التجريب سمح للكاتب أن يستخدم تقنيات مختلفة، فتراه يك
في المدرسة أو أصدقائه أو هوايته المفضلة )سرقة الولّاعات(، فيسرد في هذا السياق 

أن تجد تلك القصص الناتجة عن  اً يس عجيبأو ذاك حتى تتشكل لديه قصة، ول
، ثيمتَها المشتركة -وحكايات ومغامرات مختلفة ومتباعدة وتروي أحداثاً -محاولات 

 طالما أن تلك الثيمة هي الخسارة.

ي قال إن معرفة كيف تكتب أهم من معرفة ماذا تكتب، وكان لشيوع الروايات في العقود 
الأخيرة، وإقبال الشباب العربي عليها، دور في اعتماد كثير من الشباب على تقنيات 

ي أصدر الذ-كتاباتهم القصيرة. في هذه المجموعة، يبدأ المؤلف  السرد الروائي في
ق ليجدنا (، وينطلاً )أو يستفزه جد اً من موضوع يهمه جد اً دائم السردَ  -اً روايتين سابق

 نرصد معه مسار رحلته ومآلاتها، التي تشبه رحلتنا بنحو ما. قد يبدو ما يعرضه هموماً 
 .اً فئة الشباب العربي عمومتركة لدى بسيطة، ولكنها هموم عامة ومش
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وقبل الولوج في عالم المجموعة، نذكر ميل القصة إلى روايتها بلسان الشخصية التي 
تتأثر أكثر من غيرها، ما يعني أن استعمال السرد الروائي لا يجعل من الكاتب شخصية 

داية ب فقط، بل يجعل قصصه تشتبك مع جميع تفاصيل حياته، بل أشدها حميمية. وفي
لجون كوين،  "يوم؟ 199كيف تكتب رواية في "من كتاب  اً كتاب يقتبس المؤلف مقطعال

 ولسنا مضطرين لذكر المقطع لنؤكد أن الكاتب اختار استعمال السرد الروائي )وتقليد
 (؛ ليصف تجاربه الخاصة الأثيرة.اً أساليب أخرى أيض

 "كيف تثقب وجهك بقصيدة؟"

ه حتى اليوم ريد، ولكنأينما ذهبنا؛ في زمن التواصل والتغ اً إجباري اً عر ديكور أصبح الش
وقة، يغازل ناشطة حقوقية بقصيدة مسر  اً مغمور  اً ثقيل الظل... فنرى شاعر  اً ما زال ضيف

من  اً تشج رأسه، قبل أن توجه إليه مزيده في وجهه، و ؤ لترمي الكتاب الذي كانت تقر 
 اللكمات.

 "الشطحة الأرمينية"

نها جمع معلومات فقط حول موضوع ما واستعراضها. هذه تبدو هذه القصة كأ
وما  (،اً اية )وهو ما ينوي المؤلف فعله حقالمعلومات التي يمكن أن تتحول إلى رو 

 يهجس به عدة مرات في أثناء سرد قصته هذه، ولقائه بالعجوز الأرمينية.

 "الملط"

إنها قصة محمود الكويتي، الشاب المصري المهووس بكل ما هو عربي، ويحلم بتوحيد 
 الوطن العربي في اتحادات عربية كونفدرالية، تندرج تحت اتحادات إسلامية كونفدرالية. 

فتراه يلبس غترة إماراتية، ويربي سكسوكة على طريقة السعوديين، ويتحدث مع سائقي 
 أنه من بلد عربي آخر. اً و التونسية، مدعيلهجة العراقية أالتكسي بال

ثم يكتشف محمود أن اللغة المالطية ليست سوى العربية الصقلية، فيسافر كل صيف 
 إلى مالطا، حتى يستقر في النهاية هناك.
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 "نوفيلا عن أبي... أقصوصة لأمي"

وهي مجموعة من القصص الطريفة التي يرويها الحاج همام وينقلها المؤلف عنه، أو 
تلك القصص لتصوير شخصية الأب  ويها الكاتب عن حياة الأب، مستغلاً التي ير 

في حين تبدو علاقته بأمه أبسط بكثير، ولا يكتب عنها أكثر من ثلاثة  وعلاقته به.
 أسطر.

 "حرامي ولاعات"

إنها قصة الهواية السرية والجانب المظلم من حياة الشخص، فحرامي الولاعات يسرق 
 اً ها بريئد من رصيده، وقد يكون بعضق انتصاراته المتوالية التي تزيبنحو دوري، ويحق

دافعه الشغف، لأن الهدف )الولاعة( أعجبته، أو يكون الدافع هو الانتقام من صاحب 
 .  اً أيض الولاعة

في نهاية القصة، ت كتشَف سرقة صاحبنا صدفةً، وذلك في سوبرماركت قريب من مسرح 
ته ، فيكتفي باستعادة ولاعاً عليه حرامي ولاعات أيض أن المجنيالجريمة، ليكتشف 

 ومصادرة ولاعة صاحبنا، ويطلب منه أن يتقبل الهزيمة بروح محارب الساموراي.

 "الحادثة النارجوشية"

كلما تقدمت الصفحات، يدخل الكاتب في أغوار النفوس بعمق أكبر، وهنا يعرض لنا 
 قصة صديقه أيمن.

ثم  اً بير ك ؛ رسالة أعطته أملاً اً سة يقلب حياة أيمن كليل في المدر مقلب بسيط من زمي
سببت له سخرية مريرة، عندما عرف أنها مزورة، ولكن أيمن غير المتسق مع مجتمعه، 
يظل يحلم بأن تلك الرسالة حقيقية، وتمر الأيام حتى يضطر للهروب بنفسه، وتوقيع 

 همية.الجريمة التي ارتكبها قبل هروبه باسم فتاة المراسلة الو 
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 "الرجل الذي أطرى عليه زي وانج"

يذهب أحمد محرز ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بعد ثورة يناير، ليتحول 
بلحظة إلى ناشط تتلقفه القنوات، ويصبح مثار جدل في مختلف الأوساط، رغم أنه 

 كان هناك صدفة، وأعطى صوته للمرشح الخاسر.

مصطنعة؟ وكيف يبحث عن بسطاء لملء كيف يختزل الإعلام الوطن في صورة 
 الهواء؟ وكيف يلعب هؤلاء هذا الدور؟.

 "الأستاذة"

فتاة تعطي جسدها وحبها لمن يعجبها من الشباب، وتصنع مشهد لذة خاطف وعابر، 
 لا ينسى، في عالم غير مفهوم، ومشتبك.

 "الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة"

نه فنان ويقيم في كوخ مهترئ، يشبه السرداب، إشيكو فنان يواجه العالم بفنه وغيتاره، 
 دون كيشوت أو صعلوك معاصر.

كما -يضم شيكو الخاسرين إليه في كوخه ومغامراته، ربما في نهاية هذه القصة ندرك 
 أننا ما نزال تلاميذ في فن الخسارة.  -أدرك الكاتب

ب، ابعد عقد من نشر تلك القصص في مجلات، ومرور سنوات على جمعها في كت
 ما تزال نابضة وساخنة، كأنها كتبت الآن.

 

 أحمد مجدي همّام،تأليف: مجموعة قصصية،  الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة،
 110عدد الصفحات:  ،2014 عام روافد للنشر والتوزيع،
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 تجربة تجمع فناني الرقة

 ! دهشة اللون، وألق الفكرة روح الشعر..
 فنان تشكيلي وناقدفهد الحسن، 

 

ربما كان يجدر بي الحديث عن الكتابة والتشكيل، أو الشعر على نحو خاص، في 
تجربة فناني الرقة، عبر التجمع التشكيلي، الذي استطيع القول أنه كان إحدى ظواهر 

 الحراك الثقافي السوري، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. 

ة التعبيرية الفائقة، يندر الّا تتلمس روح الشعر، وبعض موسيقا، في الحرفية والمهار 
وأنت تطالع أعمال فناني الرقة، منذ تلك الفترة وحتى اليوم. مزيج من الدهشة، والتماعة 
الفكرة، وسحر اللون إن جاز التعبير. سيبقى الحديث هنا عن تجربة تجمع فناني الرقة، 

تشكيلية والمجتمع بآن واحد. غير أنني سوف بما له من أهمية وأثر على الحركة ال
 –أشير، إلى أن بعضاً من الفنانين المتميزين هم كتاب، وشعراء ونقاد، كانت لهم 

مكانتهم ومساهماتهم في الحياة الثقافية السورية والعربية بصورة عامة.  -وماتزال 
 هم ثلاثة الشاعر عنايت عطار، والشاعر والناقد طلال معلا، والناقد فهد الحسن،

 فنانين مؤسسسين في هذا التجمع التشكيلي.

يليين لتشكام موعداً هاماً ومفصلياً، لانطلاق أهم تجمع جمع الفنانين ٦٧٩١كان العام 
في محافظة الرقة السورية ، تلك المدينة الصغيرة الوادعة التي كانت تغفو بغنج على 

قيين ذائقة كافة المبدعين الر  ضفاف نهر الفرات.. بما كان يعنيه ذلك من رمزية أغنت
بأطياف من الخيال الذي استمدوا منه ما يفيد في توجههم الإبداعي على مختلف 

 مشاربه.

فالرقة حاضنة إبداعية متميزة ، وقد قيض لها أن تضم كوكبة كبيرة من الفنانين 
 يالتشكيليين على اختلاف ميولهم وأساليبهم الفنية.. وكان لإشهار ذلك التجمع الفن
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بنشاطاته المتنوعة والمتتابعة ، دوره البارز وأثره العميق في إثراء تجارب من انضووا 
تحت لوائه ، مساهماً كذلك في صقل ما أنتجته تلك التجارب على المستوى الفردي، 
وخلق تنافساً شريفاً فيما بينها، وعكس مستوى باهراً وراقياً في طبيعة الأعمال الفنية 

مع تجارب سورية كبيرة نالت حظاً وفيراً من الشهرة والانتشار، المنتجة، لتتماهى 
اً في وخصوص -آنذاك  -وحظيت بمكانة متميزة في خارطة الفن التشكيلي السوري 
ي في التشكيل السوري، وف المدن الكبرى، مثل دمشق كعاصمة،  وحلب كمدينة عريقة

 أسماء فنية لامعة. تقديمها

 
 

أجد هنا، أنه من الجدير الاشارة، الى الراحل الكبير : ) عبد الغفور الشعيب ( رحمه 
الله، باعتباره مديراً للمركز الثقافي في الرقة آنذاك، وبوصفه مثقفا بارزاً ، الذي أسهمت 
مبادرته، وجهوده المثابرة، بشكل خلاق في تأسيس هذا التجمع، وفي استمراريته لفترة 

رافقها إقامة الكثير من المعارض الفنية الفردية والجماعية في الرقة وباقي زمنية طويلة، 
المدن السورية ، حيث كان الشعيب يعي عبر رؤاه الخلّاقة دور الثقافة والفن في تهذيب 
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ذائقة المجتمعات.. وهذا ما ساهم بدوره في شحذ همم الفنانين التشكيليين وغيرهم من 
للإبداع والإنتاج، فكانت باكورة ذلك النشاط تنظيم أول المثقفين، على إطلاق العنان 

معرض جماعي لهذا التجمع الوليد، والذي شمل كل من كان متواجداً على الساحة 
الفنية في المحافظة، من أجيال متتابعة، بدأت بالرعيل الأول متمثلًا بالراحل/ إبراهيم 

عبر تناوله للطبيعة  الموسى، الذي ركز في أعماله على الإحساس المشرق للون،
الصامتة المنفذة بأناقة وتمرس، وكذلك البراعة في رسم البورتريه بأسلوب احترافي، فيه 
الكثير من التمكن في استخدام الزيت والألوان المائية. أما محمود الفياض، فقد كان 

له امتأثراً بتجربة الواقعية الاشتراكية، التي كانت مزدهرة في تلك الحقبة. وكانت أعم
تعكس ذلك الجو الفني، عبر توليفة من الألوان الباردة المستقاة من تلك المؤثرات. فيما 
أطّر فواز اليونس تجربته برؤى سوريالية، في جوّها العام، وفي مفرداتها وطقوسها 
وأسلوبية تكنيكها، اعتماداً على الألوان الحارة والملمس البارز لتوناتها . وقد جمعت 

 .اةانت مهنتهم الأساسية هي المحاملثلاثة صدفة هواية الرسم في حين كهذه الأسماء ا
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في حين كان الفنان حامد الصالح يقوم بدور ريادي، في تاسيس التجمع، كمدير لمركز 

ً بوضع لبنات بناءه الأولى، إضافة الى مشاركاته آالفنون التشكيلية  نذاك، مساهما

لوبه سأتي تتميز بخصوصية فريدة، عبر الدائمة في معارض التجمع، بأعماله ال

الواقعي الرصين الذي يلامس وجدان من يشاهد أعماله الفنية، والتي تحاكي طبيعة 

خرى، نفُذّت بروحية الفنان المتمرس أفكاراً االمدينة، وفي موضوعاتها التي تشمل 

 والمثابر.

 

ثم يأتي الجيل الذي تلا أولئك، والذي كان لحضوره الدور المميز في تأصيل فكرة   
العطاء التشكيلي، المشوب بالحداثة والتجديد، ومواكبة التيارات الفنية الحديثة، برؤى 
تختزل تجاربها بتناول الأفكار الكبيرة، وفي توظيفها في العمل الفني عبر أساليب فنية 

طارها العام، وتحافظ على الخصوصية الفردية كهوية فنية، تميز حديثة، تجمعهم في إ
 صاحب التجربة وتدل على عطائه.

 ويندرج تحت ذلك كل من الأسماء:

عنايت عطار، الأخوين طلال وأحمد معلا ، الراحل موفق فرزات )رحمه الله( عبد 
يراً اعتمد االحميد فياض. فيما اختط لنفسه الراحل/ ياسين الجدوع رحمه الله خطاً مغ
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على التلقائية والتراث والفلكلور المحلي الطابع، كما ساهم ياسين سلطان المهندس 
الزراعي القادم من مدينة حماه بأعمال فيها اقتدار وحرفية عالية ، وتستقي من الطبيعة 
رموزاً وأجواءً تزيينية وتسجيلية عالية المستوى، وقد نفذها بألوان الباستيل بمهارة وحرفية 

 أعمالًا أكاديمية بأسلوب الحفر -القادم من إدلب  -فائقتين. فيما قدم خيرو حجازي 
والغرافيك، الذي تخصص فيه أثناء دراسته في كلية الفنون الجميلة بدمشق. فيما شارك 
الفنانين : علاء الأحمد وأيمن ناصر ومنير العاني، بأعمال نحتية بارزة، ساهمت في 

يه ذلك التجمع. واستطاع محمد صفوت أن يثبت مهارة فائقة إغناء التنوع الذي برز ف
في رسم المشهد الطبيعي والبورتريه، بأسلوبية حداثية ملفتة وقادرة على محاكاة الواقع 
بكثير من الحميمية والتماهي مع عناصره وأشكاله، دون الوقوع في التسجيلية المباشرة 

 والمملة.

عة التعبيرية التي تعتمد مفردات مكررة في عمق فيما برزت في أعمال طلال معلا، النز 
اللوحة، مصاحبةً للجسد الإنساني الذي شكل محوراً أساسياً، تماهى مع توليفة لونية 
تجمع بين المساحات الحرة الرحيبة، وبين الأشكال المجتزأة التي تعكس حالة الإنسان 

 المعاصر من الداخل، عبر رحلة اغترابه المضنية مع الحياة. 

 

 
 



 16مجلة أوراق العدد 
 

136 
 

أما أحمد معلا فقد واكبت أعماله الحداثة من أبوابها العريضة، عبر تشكيلات تجمعها 
تقنيات متعددة وثرية، ضمن إطار إعلاني أكاديمي، اتسم بغنى لونيّ لافت، وجرأة 

 كبيرة في تجسيد المفردات التشكيلية بمهارة واقتدار.
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ا نية محدودة، بموضوعات تعني قضايالراحل موفق فرزات، تناول في أعماله تونات لو 
الإنسان المعاصر، وضمن أسلوبية ميزت تجربته عن غيرها، بما جمعته من عناصر 

 تدل على خصوصية التجربة ومفرداتها ودلالاتها.
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أما عبد الحميد الفياض، فقد تضمنت تجربته أعمالًا منجزة بذات الروح والتكنيك الفني 
اللون، ليميز اللوحة وفكرتها التي تناولت عناصر تتصل الذي كان يقدم اقتصاد 

 بالأفكار السياسية، وقضايا الحرية والمعتقلات.

 

 
 

اتب ك –أصغر الأعضاء المشاركين آنذاك في هذا التجمع الفني، كان فهد الحسن 
الذي قدم أعمالًا، رأى فيها النقاد، أعمالاً جريئة لاقت الكثير من الدهشة  -هذه السطور 

الاهتمام، على الرغم من حداثة سنّه، والتي ن فذت بتقنية وأسلوب الجرافيك، والأبيض و 
والأسود، واللون المحدود، عبر استخدام تقنية قلم الرصاص والحبر الجاف. وكان أبرز 

قة في " مهاراته العالية في الرسم، والد –والرأي للنقاد  -ما يميز تجربته التشكيلية  
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. وتوظيف قدراته مع الأفكار الحداثية، التي تمس عمق الحياة التشريح والتفاصيل
وأحداثها وتداعياتها، بما كانت تشهده ميادين السياسة والفكر الانساني، الذي تضمنته 

 أعماله، وكانت مؤثرات ذلك واضحة فيها".

 

 
 في حين أنتهج الفنان المخضرم عنايت عطار، في أعماله الزيتية منهجاً تعبيرياً اختص

في تصوير عوالم المرأة، بكل حرفية واقتدار، عبر تونات لونية مشرقة ، إضافة إلى 
 (أعمال النحت البارز: ) الرولييف
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وقد شملت نشاطات هذا التجمع الفني المتميز العروض التي امتدت إلى خارج 
المحافظة عبر معارض فنية جماعية، جمعت كل الأساليب والمدارس الفنية. وكان 
الثراء فيها يشمل كل تجربةٍ مشاركةٍ، ضمن رؤى تشكيلية واعية لدور الفن، مع الحفاظ 
على روح الخصوصية الفردية. وكانت الخطوات اللاحقة، إقامة معرض هام لهذا 

م ، حينما احتوته صالة ٦٧٩١التجمع في العاصمة دمشق ، أثار ضجة كبيرة سنة 
السوري وقتها بكثير من الإسهاب، مسلّطاً الشعب للفنون الجميلة، وتناوله الإعلام 

الضوء على تجارب واعدة، تعرض لأول مرة في عاصمة الفن السوري .. راصداً 
ومبشراً بولادة الأسماء الجديدة في الصرح الفني التشكيلي السوري، والتي تركت أثرها 

شغلوا حيزاً يالإبداعي في ذاكرة الناس، كفنانين لهم مكانتهم وقدراتهم التي تؤهلهم كي 
 لامعاً في المشهد التشكيلي السوري آنذاك.
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 قراءة نقدية لمآلات الثورة السورية

 .باحث سوري ، الدكتور عبدالله تركماني

 

 
 

يعيش الشعب السوري محنة حقيقية تجلياتها متشعبة: مئات آلاف القتلى والمعتقلين، 
ملايين النازحين داخلياً، ملايين اللاجئين إلى الخارج، ملايين البيوت المهدّمة، عشرات 

 الحل السياسي.ألوف المعوّقين، تصدّع مجتمعي، تعثر 

النقدي على إعادة صياغة  وإزاء كل ذلك، يبدو أنه من الضروري أن يعمل المثقف
اها الأسباب العميقة لمآلات الثورة السورية في ذكر وترتيب أفكـاره، بما يمكّنه من فهم 

 . الحادية عشرة

 ؟السورية تطرح تساؤلات مهمة وجوهرية: لماذا استمرت طوال هذه الفترة إنّ المسألة
خلية المعطيات الدا هل هناك من أفق للحل السياسي في ضوءو ولماذا ازدادت تعقيداً؟ 
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مات نجاح هذا الحل حتى لا يلاقي مصير المبادرات والإقليمية والدولية؟ وما مقوّ 
 السابقة؟

يدرك السوريون أينما كان موقعهم، في السلطة أو المعارضة، ومنذ زمن ليس بقليل، 
" المسألة السورية "، لم يعد حلها من صنع أيديهم أو في متناولها  ـما أصبح يعرف ب أنّ 

أيضاً. ولقد تحولوا، في المشهد الراهن، في السلطة والمعارضة على السواء، إلى لاعب 
 في مواجهة، أو إلى جانب، لاعبين كثر، ليس أكثر. 

 طبيعة الثورة السورية

 

، 1079منذ انقلاب حافظ الأسد سنة  ،النظاملأنّ  ،لم تكن مرشحة لثورة ياسمين ةسوري
ة شديدة الجغرافيا السياسيولأنّ قام على الإمعان في تغذية العنف الداخلي لدى الجميع، 

الثورة جاءت من وعي تشكّل في مكان عميق من  .للقوى الإقليمية والدولية الجاذبية
مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي استمرار  ، وهوالسوريينالعقل والوجدان 

وهكذا أضحت الثورة جهداً هائلًا من قبل جمهور . ستة عقودالاستبداد المستفحل منذ 
كبير من السوريين لتملّك حياتهم والاستحواذ على السياسة، أي التنظيم المستقل والكلام 

 المستقل والمبادرة المستقلة.

تحوُّلات وانعطافات حادة، دفعت وجهته العامة في شهد السوري الحراك الشعبي لكنّ 
ها ، التي وصّفتها الأمم المتحدة بأننسانيةالإكارثة ال مآلاتمنحى انحداري، أفضى إلى 

شك فيه أنّ ذلك ناجم من جملة عوامل  . ومما لاأعظم كارثة منذ الحرب العالمية الثانية
قبل النظام، مروراً باستجابات الشارع داخلية وخارجية، تشمل القمع الوحشي من 

المنتفض وردات فعله، والتدخلات الخارجية بشقيها، المساند منها للنظام أو للمعارضة، 
ثم الأجندات الخاصة لبعض الجهات، السورية وغيرها، رأت في الأوضاع التي ظهرت 

 في أعقاب الثورة فرصتها لتنفيذ مشاريعها.
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ا طرأ نتيجة اضطرار قسم من شبابها، الذين شاركو  مسار الثورةل الأول على التحوّ  لعلَّ و 
العام، الذي شمل معظم المناطق السورية، السلمي بشكل أو بآخر في حركة الاحتجاج 

استحال  لالتحوّ هذا  لكنّ  إلى حمل السلاح، ليدخلوا في حرب غير متكافئة مع النظام.
ت اعر الكراهية والانقسام، وصعدإلى حرب حقيقية، أزاحت المظاهر السلمية لتظهر مش

مظاهر العسكرة من خلال تسلح مجموعات أهلية، خاصة في الريف السوري. وراحت 
تبحث عن موارد تسليحها وعيشها بشتى الطرق،  ،غير المنظمة ،المجموعات العسكرية

سهم في تعدد ولاءاتها وتناثرها، وعمل على إشاعة فوضى لي الدعم الخارجيفجاء 
 "" و هيئات شرعية أنتج مظاهر و"مما  تسلح، وإطلاق اللحى والذقون.السلاح وال

في الحرية والكرامة "، بعيدة كل البعد عن أهداف الثورة السورية إسلامية  إمارات
 . والانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية

 مجموعة من القوى والعواملتضافرت على السوريين وثورتهم، لسوء الحظ، وهكذا، 
، أدت، في المحصلة، إلى ما وصلوا إليه: فمن طغمة حاكمة أرادت البقاء روفوالظ

في الحكم بأي ثمن، وتعاملت مع السوريين كقوة احتلال غاشمة، وواجهت مطالبهم 
بسخاء،  قدموا لها، ،المحقة في الحرية والكرامة بالعنف العاري. إلى حلفاء لهذه الطغمة

ي توفير دولي فسياسي والاقتصادي. إلى تقاعس كل أسباب القوة والدعم العسكري وال
إلى أجندات  .الحماية للمدنيين السوريين والالتزام بمقتضيات الحل السياسي للكارثة

وطموحات ومصالح عربية وإقليمية، صبت الزيت على النار، ودعمت من يخدم 
ا همصالحها من تنظيمات سياسية أو عسكرية، ما ساهم في تمزيق المعارضة، وإضعاف

وتناحرها. وصولاً إلى معارضة سياسية أصرت على البقاء متفرقة، رهنت نفسها للخارج، 
  .الاستجابة لمتطلبات الخروج من المحنة وانخرطت بصراعات داخلية، ولم تستطع

غلبها كانت أ  ، وأنّ عدم وجود برنامج متكامل لفعاليات الثورةتضح منذ بداية الثورة ا كما
ات الشعبي، ولم يكن يصدر عن برنامج موحد يستفيد من هذه الفعالي ره دينامية الزخمتسيّ 

ستجابة، ونقص المبادرة، والركون للسهل لاويوظفها لصالح الثورة، أي التأخر في ا
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ستراتيجية واضحة للثورة، جعلها لا تقدم إجابات اعدم وجود  إنّ وهكذا، ف والمعروف.
ل سهّ  مامرحلة التي تلي سقوط النظام. محددة، ليس حول سقوط النظام، وإنما أيضاً الم

اسعاً أمام وفتح المجال و  ،ختراق الثورة في بنيتها وتكوينها وفي خطابهااعلى النظام 
 نطلقتاقوى لها أجندات خاصة، لا علاقة لها بالثورة، ولا بالأهداف التي  ظهور

 لأجلها، خصوصاً تلك الأهداف المتعلقة بمدنية الدولة وديموقراطيتها.

يادة، عن انتاج ق النخبة السوريةها، عجز أولا :مفاجآت خطيرةعلى الثورة انطوت لقد 
أو أقله مرجعية قيادية، مدنية وعسكرية، وعدم محافظتها على خطابات الحرية 

الم ، ما أضر بصدقيتها إزاء العالثورة في بدايات ظهرتي توالديموقراطية والكرامة ال
ورية، دخلات الخارجية المضرة في الثورة الستفي حجم التمثلت وثانيتها،  وإزاء شعبها.

والحديث هنا لا يجري عن التدخل لصالح النظام من قبل روسيا وإيران وحزب الله 
 ، وإنما عن التدخل المتأتي منفقط الحق وكتائب أبو الفضل العباسأهل وعصائب 

فق ها، وو لثورة، والتي اشتغلت بشكل متضارب، وحسب مصالحلالأطراف الداعمة 
 حساباتها، ما أربك الثورة وزجها في معارك غير محسوبة، استنزفها وأضعفها. 

سقــاط مرحلـة ا نّ أ، الذي اعتقد العقل السوري المعارض السائدغابت السياسة عن لقد 
لى وضع إدة، بل هي مرحلة بسيطة تذهب من الوضع القائم بة ومعقّ النــظام ليست مركّ 

النظام وأركانه. فلا حاجة لإعمال الذهن ووضع خطة سياسية  جديد يقوم نتيجة سقوط
للثورة تبين المحطات التي سيمر نضالها فيها وستجعل سقوطه محتماً. هذا البؤس 

لى الشعب إالسياسي ترتبت عليه نتــائج عملــية ونظــرية شديدة السوء، أقله بالنسبة 
ن أفقده ه في متناول يده، أراحه حيالثائر، الذي وجد نفسه منجذباً إلى شعار بدا تحقيق

ف، وخاصـة وحدها في الاتجاه والهد االقدرة على التمييز بين القوى التي تبنته وخال أنه
بين تلك القــوى الــتي لعبت دوراً متعاظماً في الصراع المسلح ضد النظام، وأيدها 

وراء  ختلاط كانلاعتقاده أنها تنفذ خطة عملية لا تتطلب الكثير من الكلام. هذا الا
لثورة، ليه اإتحوّل سياسي خطير أنتج فهماً إجمالياً خلا من وعي الواقع الذي تذهب 
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هذه صارت مهددة من قوى تعاظمت قوتها  م على مسألة فائقة الخطورة هي أنّ وعتّ 
ة ول وأخير، ورفضت الحريأواتسع باضطراد انتشارها، قالت باسقاط النظام كهدف 

 على للشعب. أ كمطلب 

الثورة قد تحولت، بعد محاولات إجهاضها عبر تطييفها وعسكرتها،  يبدو واضحاً أنّ و 
 ل آلت سورية إلى ملعب"، ومنذ هذا التحوّ  المسألة السوريةإلى ما أصبح يسمى بـ " 

لأطراف وقوى دولية وإقليمية ومحلية ولأجندات ليس للشعب السوري مصلحة بها من 
 بها هذه الدول لتحقيق مصالح لها ليس في النطاققريب أو بعيد. وصارت ورقة تلعب 

ل أي ح السوري فقط، وإنما في النطاق الدولي أيضاً. وهو الأمر الذي أخذ يعني أنّ 
سياسي لهذه المسألة لن يتحقق بدون توفّر الحد الأدنى المطلوب من التوافق الدولي 

 حيالها.

 عجز مؤسسات المعارضة الرسمية 

 

 مؤسساتعلى انطلاق الثورة فترة ليست قصيرة لاختبار أحوال  أحد عشر عاماً 
وقدراتها، وللتأكد من عجزها وتقصيرها في مواكبة الحراك الشعبي،  الرسمية المعارضة

وفي بناء قنوات للتواصل والتفاعل معه ومده بأسباب الدعم والاستمرار، وهي ثغرة كبيرة 
 رموزو سياسية تقودها، ولشخصيات  لمؤسساتلثورة، جاءت مفاجئة وعفوية، وعطشى 

 تاريخية تتصدر صفوفها.

لية من جدية ومسؤو السوري المعارض، بخلاف ما كان ينبغي أن يكون عليه الخطاب ف
وقدرة على رسم الواقع وتحديد مشكلاته، ووضع الحلول لها، ودفعها على طريق التنفيذ 

دة، هب إلى المطالب المحدخطاب عام، لا يذفقد بقي  عبر خلق أدوات وآليات تنفيذية.
 .ويركز على الشعارات العامة، بدل أن يركز على المطالب والأهداف ذات المحتوى 

صيلي، وتف .خطاب صراعي، يخوض في الصراعات، أكثر من ذهابه إلى التوافق :وهو
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 ،بسوملت .أي أنه يخوض في الجزئيات دون أن ينظر إلى روابطها بالقضايا العامة
في بعض الأحيان أشياء غير تلك التي يقصدها أصحاب الخطاب، بحيث ت فهم منه 

فة الهدف عن معر  بل إنه في أحيان يتضمن التناقضات بحيث يصير المتلقي عاجزاً 
 من الخطاب.

و على الدولي، أو  الإقليمي، انصياعها لأوامر الخارجيعيب الكثيرون على المعارضة و 
بدليل  ،لالة المصالح الوطنية السوريةوليس بد الأقل سيرها وفق حساباته وتوقيتاته

توقيت محطات تطورها السياسي وتشكيلاتها التنظيمية تبعاً لأجندة لا تتعلق بالوضع 
 .السوري العياني بمقدار ما تتعلق بمطالب الخارج

إنها تسعى لبناء دولة المواطنة والمساواة، بينما  تلامن معارضة ق السوريون نفر كما 
الإصرار على توزيع المناصب على و ، مفضوحة للمحاصصةممارسة إلى  تنزلقا

أساس الحصص المذهبية والقومية وليس على أساس القدرة والكفاءة، لإظهار صورة 
 عن نفسها تقنع الداخل والمجتمع الدولي بأنها تمثل أطياف المجتمع وفئاته كافة.

من بين العوامل الذاتية، ضربٌ من اللاعقلانية، أصاب ممثلي الثورة، أو لعله غلب و 
على جزء غير يسير منهم، تجلى في الرغبوية والإرادوية والنزعات التبريرية. أدى ذلك 
إلى انتشار واسع لتحليلات تبسيطية سطحية، ورواج الكثير من المعطيات الكاذبة، 

 ات مزيفة لا تعِد إلا بالأوهام. التي تقود الناس إلى استنتاج

 موقع العسكرة والأسلمة المتطرفة من مآلات الثورة

 

ل لأسباب وعوامل متعددة منها تسلُّح الثورة رداً على الخيار الأمني للنظام  ،حدث التحوُّ
لكنَّ العسكرة جرت بشكل عشوائي، كما تم إفشال جميع محاولات إنشاء قيادة موحدة 
تتمتع بقرارات مركزية مطاعة من الجميع. وابتعد حاملو السلاح تدريجياً عن الارتباط 
بالحراك المدني، وعملوا لوضع المؤسسات المدنية التي أقامتها الثورة تحت سيطرتهم 
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تبع القوى العسكرية لقيادة سياسية. مما ترك المجال بدل أن يحدث العكس، بأن ت
 لتعملق عسكريي الثورة وإطلاق غرائزهم لإخضاع الحراك المدني لكتائبهم المسلحة.

كما أنّ أسلمة العمل المسلح لم يأتِ فقط من غزو الجهاديين الخارجي، بل أيضاً من 
امل تندت الأسلمة لعتأسلم الكتائب للحصول على الدعم المادي والتسليحي. كما اس

محلي هو درجة عالية من التديُّن تميزت بها قطاعات واسعة من الشعب السوري، 
خاصة في الأرياف، كرد على ظلم النظام الذي دام لعقود. كما ساهم وجود منظّرين 
إسلاميين مدعومين من قوى إقليمية، يعملون بشكل منظَّم عبر وسائلهم الإعلامية، 

 -كن غياب إن لم ي -بي لدى المؤيدين للثورة، وبالمقابل انحسار بتسطيح الفكر الشع
العمل المنظَّم للقوى الديمقراطية، الذي يدعم الثورة فكرياً وتثقيفياً. لكنّ التديُّن الشعبي 
شيء والتطرف في تديين أهداف الثورة شيء آخر، لا يتفق مع الغالبية المؤمنة في 

ة أنّ ثورتها ليست لهدف إقامة دولة دينية بل دولة سورية التي كان واضحاً منذ البداي
 .وطنية ديمقراطية

 رؤى وتصورات للمستقبل

 

شود في المرحلة ر المنييحتاج السوريون اليوم للتوافق على سردية واضحة ومتكاملة للتغي
غيير، واضحة للت رؤيةالقادمة في ظل المعطيات الواقعية الحالية. سردية تستند إلى 

ح كيفية تحويل موارد المجموعات المؤمنة بهذا التغيير إلى عوامل قوة تقوم على شر 
 ومصادر طاقة من أجل إنجاز العمل في اتجاه التغيير المطلوب. 

هل لا تزال ثمة فرصة للعودة إلى الروح السلمية، وهل لا يزال  :واستدراكاً يصح السؤال
إعادة مسؤولية نبذ العنف و بالإمكان الرهان على دور لمعارضة سياسية مستعدة لتحمل 

بناء ثقة الناس بوحدتهم وبجدوى نضالاتهم السلمية وبقدرتهم على نقلها إلى أطوار 
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مدنية جديدة تحقق لهم أهدافهم وتبعدهم عن مخاطر الاستمرار في تغليب منطق 
 المكاسرة والغلبة؟

ة لبوصلالذي أدى بالثورة إلى إضاعة ا ،لا يمكن الاستمرار على النهج القديمإذ 
والطريق. الاستمرار في تجاهل الواقع، ونكران التحولات العميقة التي شهدتها مسيرة 
الصراع من أجل الحرية والكرامة على عموم الأرض السورية، لا يساعد على التقدم ولا 
يفتح أي طريق سالك من أجل إنقاذ رهانات الشعب السوري الأساسية، وإيجاد شروط 

 ائه من حياة التشرد اللاإنسانية. خروج الملايين من أبن

ا " للثورة، تنسق علاقاته وزارة شؤون خارجية فلم تعد الحاجة تقتصر على إيجاد "
 تكون مظلة سورية الدولية، وإنما أصبحت الحاجة ماسة لبناء منظمة وطنية مركزية،

سياسات جديدة، تقوم على توحيد الصف،  مما يتطلبتقود العمل التحرري.  جامعة،
والعمل على تجميع السوريين من جديد، وتوسيع دائرة مشاركتهم وانخراطهم في نشاطات 
السياسة الهادفة إلى تقريب ساعة الخلاص. كما يحتاج إلى تنظيم أفضل للطاقات 
والجهود، وتفعيل للجاليات السورية في كل مكان، وتجديد للخطاب السياسي 

علامي، بحيث تكون الثورة بالفعل لكل السوريين، ولحماية أرواحهم ومصالحهم، والإ
والخروج بخطة عمل واضحة، تهدف إلى استعادة جزء من المبادرة المفقودة، وإعادة 
تعريف الأهداف المرحلية والبعيدة، وحل المشكلات الثلاث الكبرى العالقة، مشكلة 

 .مستقل من دونها، وتعزيز وطنية القرارشبه ار القيادة، واستقلال الموارد التي لا قر 

يبدو أنّ فرصة السير في طريق المعالجة السياسية للصراع السوري لم تعد ملكاً وهكذا، 
لجهة واحدة، بل تحكمها ارتباطات ومصالح متداخلة، زادها تعقيداً طول أمد الصراع 

طير اقمها إلى مسار خوما كرسه من نتائج مؤلمة يصعب تجاوزها راهناً، وقد يقود تف
ر مات الحياة المشتركة والمعاييوّ يصل إلى إطاحة أبسط الحقوق الإنسانية، وتدمير مق

الوطنية الجامعة. وفي هذا السياق هل ثمة فرصة حقيقية لتقدم حل سياسي يوقف 
 العنف المتمادي وينقذ المجتمع والدولة من براثن التفكك والضياع؟
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مآل الحل الواقعي والمنطقي والذي يتفق مع مصلحة  بين كل الاحتمالات يبدو أنّ 
السوريين، السعي لإنهاء الوضع الكارثي السوري بحل سياسي تفاوضي يقيم حكماً 
انتقالياً بكامل الصلاحيات، بالتشارك بين من لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين من 

مر عملية انتقالية ت أهل النظام وممثلي المعارضة السورية، يوقف إطلاق النار ويقود
بدستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية وعودة المهجَّرين وإعادة الإعمار ومواجهة 

 ،المنظمات الإرهابية، وكل من لا يقبل بوقف القتال والاحتكام لعملية سياسية ديمقراطية
تطلق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتشكيل هيئة مستقلة للعدالة 

 . لانتقاليةا

بناء على ما تقدم، يبقى العامل الذاتي الوطني حجر الأساس في أي تعامل مع و 
المبادرات والجهود التي تقارب المسألة السورية. فمن دون قيادة سياسية متماسكة 

اعدة نات السورية، على قللمعارضة تمتلك رؤية سياسة واضحة ومطمئنة لسائر المكوّ 
ت، وتكون بعيدة كل البعد من التعصب والتطرف، وتأخذ احترام الحقوق والخصوصيا

في اعتبارها المعادلات الإقليمية والدولية، وتؤكد للجميع أنّ سورية المستقبل ستكون 
وانسجام لمصلحة الجميع، ستبقى الأمور عائمة، مفتوحة وأمن وتنمية عامل استقرار 

 على غير ما هو منشود. 

عودة إلى ذاتنا، واستعادة روح الثورة والمبادئ التي يستدعي هذا، قبل أي شيء آخر، ال
كانت تمثلها، في الحرية والكرامة وحق الشعب في تقرير مصيره، ورفض المساومة 
على القضية التي ضحَّى من أجلها ملايين السوريين، بعضهم بأرواحه وبعضهم 

ا في عاعهبمستقبله وكل ما يملك، فمن دون إحياء روح الثورة من جديد، وتعميم إش
قلوب أغلب السوريين، لن يبقى هناك أيُّ معنى، وسيتحول الكفاح البطولي المرير 

 ، إلى اقتتال مجاني، عبثي. أحد عشر عاماً للشعب السوري، منذ 

 

 



 16مجلة أوراق العدد 
 

151 
 

 1251-1250باريس حصاران ومجاعة 

 عام 11وحصارات الأسد التي لم تتوقف منذ 

 

 كتاباً  12صدر له أكثر من محمد زعل السلوم، شاعر وكاتب ومترجم سوري، 
 بين الشعر والرواية والدراسات. مطبوعاً 

 

وسط التوتر العام في أوروبا المتعلق بصعود بروسيا والولايات الألمانية، أعلنت فرنسا 
. بعد استعدادات قصيرة، غزت القوات 1279يوليو  10الحرب على بروسيا في 

لسلة طس وتحول الصراع بسرعة إلى سالبروسية وحلفاؤها الألمان فرنسا في بداية أغس
من الهزائم الفرنسية. بعد شهر من بدء الغزو، استسلم الإمبراطور الفرنسي نابليون 
الثالث في سيدان. وفاجأت هذه الهزيمة الخاطفة الكثير من المراقبين في فرنسا، خاصة 

اصمة. عفي باريس التي كانت تستعد لدفاعاتها ضد الجيش البروسي الذي يسير نحو ال
بالكاد بعد عشرة أيام من استسلام الإمبراطور، قطعت الجيوش البروسية جميع خطوط 
السكك الحديدية التي تخدم المدينة. بعد يومين، كانت باريس محاصرة. كان لدى عدد 
قليل جداً من السكان الوقت للفرار، ومعظمهم من أغنى طبقات السكان. قدرت التقارير 

 1.0ألف شخص على الأكثر تمكنوا من الفرار، من إجمالي  199من ذلك الوقت أن 
 مليون باريسي. 

ثم بدأ عذاب طويل. واجه الباريسيون، الذين لم يكن لديهم الوقت الكافي للاستعداد، 
نقصاً في الطعام واضطروا إلى تحمل شتاء قاسٍ بشكل خاص. توضح المصادر 

مبر، دت طوال هذه الفترة، منذ نوفالمعاصرة الظروف المعيشية الصعبة للغاية التي سا
أصبح من الصعب العثور على اللحوم. بدأ الجزارون في بيع الكلاب والقطط والغربان 
والعصافير. تم تنظيم سوق الفئران حتى أمام دار البلدية. ولعل الأمر الأكثر دلالة هو 
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ليقات عأن تكلفة المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بشكل كبير، كما يتضح من الت
المعاصرة وعمل المؤرخين: في غضون ثلاثة أشهر تقريباً، بين نهاية سبتمبر ونهاية 

ضعف. وبينما ارتفع سعر  11ديسمبر، تضاعف سعر اثنتي عشرة بيضة بمقدار 
( أن الباريسيين اصطفوا ليلًا 1271حصة البطاطا عشرة أضعاف. ذكر هنريوت )

ى أقل تغذية، والتي لا تحتوي على طعام ونهاراً للحصول على مواد غذائية أقل وحت
أكثر من الاسم. كما وصف ارتفاع معدل الوفيات بسبب الجدري والأمراض الأخرى، 

 وعدم تدفئة المستشفيات ونقص الحليب للأطفال الصغار.

في نهاية شهر يناير، أ جبرت المدينة على الاستسلام وأبرمت هدنة تكرس هزيمة فرنسا 
لكن رفع هذا الحصار لم يؤذن بانتهاء محاكمات باريس: كرد  .1271في بداية مارس 

فعل على الهزيمة، الحركة الراديكالية للوكومونة سرعان ما دعت إلى ثورة، مما أدى 
إلى هجوم جديد ضد باريس، هذه المرة بقيادة قوات الحكومة الفرنسية المتمركزة في 

كامنة طبقة العداء العميقة الفرساي، والتي واصلت الحصار بمزيد من الضراوة بسبب 
وراء هذا الصراع الجديد. وكانت أقصر بكثير، حتى بلغ الحصار الجديد ذروته في 

مايو. كان نقص الغذاء خلال هذه الانتفاضة  12-11الأسبوع الدموي سيئ السمعة، 
أقل خطورة على ما يبدو مما كان عليه أثناء الحصار البروسي: فلا روايات ذلك الوقت 

المؤرخون تثير المجاعة أو الوفيات الزائدة المرتبطة بنقص الغذاء، ربما لأن التنقل ولا 
 كان أقل تقييداً بشكل صارم.

في خضم حربين استغرقتا ما يقرب من تسعة أشهر، تم إغلاق المدينة تماماً من 
، قبل أن ت حاصر مرة أخرى من 1271حتى نهاية يناير  1279منتصف سبتمبر 
. تهمنا عدة جوانب هنا. أولًا، قصر الوقت الذي 1271ى نهاية مايو منتصف مارس إل

اضطر فيه السكان إلى الفرار قبل الحصار البروسي يخفف من تأثير الاختيار عن 
طريق الهجرات في السكان المحاصرين. ثانياً، نظراً لأن هذه المقاعد كانت محدودة 

ف ير جداً أيضاً، ولكن يمكن التعر في المكان والزمان، فإن عدد السكان المدروسين صغ
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عليها بسهولة. أخيراً، سرعان ما أصبحت المجاعة الواسعة النطاق الناجمة عن 
الحصار الذي دام أربعة أشهر السبب الأول للوفاة، إن لم يكن بشكل مباشر على 
الأقل بسبب المرض الذي تسبب فيه. فيما تسببت الحرب نفسها في وقوع إصابات 

 قليلة.

 
جيد في الدراسات والأبحاث الفرنسية أنها تمكنت من إحصاء ضحايا الجوع خلال ال

الحصارين ومقارنتها بالوفيات الطبيعية ومعدلاتها قبل وبعد الحصارين من خلال دوائر 
النفوس الباريسية، وبذات الوقت تمكنت من دراسة تأثيرات ذاك التجويع بعد الحصارين 

ت الصدمة والتروما على الباريسيين، ومعدل أعمارهم بعد على المواليد وتطورهم وتأثيرا
تلك الحربين، وكيف تأثرت أطوال الذكور من خلال دفاتر الخدمة العسكرية للأطفال 
الذين ولدوا خلال الحصار ومدى أعمارهم وتاريخهم الصحي، لكن هذا لم يحصل حتى 

بداية الثورة السورية ، 1911اليوم بالمقابل في سوريا حيث عمد النظام السوري منذ 
بسياسة الحصار والتجويع كسلاح حرب، فمن منا ينسا حصار مدينة درعا وبيان 
الحليب لإنقاذ الأطفال، وعمل النظام على خلق تقسيمات مسامية على طول الجغرافية 
السورية وعرضها، عبر حصار جيوب الثورة في العاصمة دمشق ومحيطها من المنطقة 

 الشرقية والغربية.الجنوبية للغوطتين 
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تعرض السوريين إن لم نقل جميعهم فمعظمهم لحالات متنوعة من الحصار والتجويع 
، حتى .191، ومن ينسى حصار حلب الكبير عام 1911وآخرها حصار مخيم درعا 

، وحصار حي الوعر وغيرها من أحياء حمص، 1911تدميرها والسيطرة عليها عام 
عدة أعوام، فضلًا عن داريا والمعضمية. والكثير ومخيم اليرموك والحجر الأسود ول

الكثير من المدن والبلدات والقرى السورية، وحتى التحالف الدولي ضد داعش استخدم 
استراتيجية الحصار والتجويع كما في الباغوز وارتكب بحق المدنيين الأبرياء مجازر 

ربي بالريف الغعدا ضحايا التجويع، عدا الحصارات التي نفذها حتى الجيش الحر 
 لدرعا استهدفت القرى الستة التي كانت داعش تسيطر عليها.

ينقص السجلات السورية الكثير من الإحصاءات على الأسلوب الفرنسي لمعرفة حجم 
الكارثة الناجمة عن أساليب الحصار، فمن منا ينسى كيف اضطر أبناء المنطقة 

يف ا وببيلا وصولا لبيت سحم، كالجنوبية من دمشق في اليرموك والحجر الأسود ويلد
اضطروا لأكل أوراق الشجر والقطط والكلاب ومن ينسى مآسي حصار الغوطة الذي 
امتد لأعوام طويلة، أعتقد دراسة هذه الحالات تحتاج للكثير من الدقة والمتابعة والتوثيق. 

تل قفي بلد قتل فيه نظام الأسد ما لا يقل عن مليون سوري مستخدماً كافة وسائل ال
 بما فيه سلاح الحصار والتجويع.
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 منابع نظرية المؤامرة
 مصعب قاسم عزاوي 

مؤلف ومحرر للعديد من الكتب والأبحاث والدراسات  طبيب استشاري في علم الأمراض.
 باللغتين العربية والإنجليزية.

 

قد يستقيم القول بأن ليس هناك مؤامرات تحاك وراء الكواليس من قبل الفئات المهيمنة 
محلياً وعالمياً لأجل توطيد هيمنتها، إذ أن ما تقوم به تلك الفئات هو السلوك الطبيعي 
الذي يقوم به الأقوياء للتنسيق فيما بينهم لضمان استمرار هيمنتهم على المستضعفين، 

كيفية اقتسامهم لمكاسب الهيمنة بشكل مضبوط يخفف من  وبشكل يؤطر وينظم
إرهاصات الاحتكاك فيما بينهم، والتي قد يتسرب جراءها بعض الوهن إلى لحمة تكاتفهم 
إن تكاثرت مفاعيلها، وتحولت إلى شروخ وصدوع في منظومة التنسيق والتكاتف 

يمنتهم كل قدرات هالمشترك فيما بينهم في أي زمان ومكان، و هو ما قد يفضي إلى تآ
الكليانية على مفاصل الثروة و السلطة و ما يستتبعهما في المجتمعات التي يتغولون 

 عليها. 

وسلوك التنسيق السالف الذكر لاستدامة وتوطيد هيمنة الأقوياء على المستضعفين يتم 
ممارسته في كل الحقول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ابتداءً من تنسيق تجار 
ها، لأجل رفع سعرها  حِّ الكمبرادور في الدول النامية لاحتكار سلعة ما عبر اصطناع ش 
بالتنسيق فيما بينهم، مروراً بالتنسيق بين دول ومجتمعات الأقوياء لضمان هيمنتها 
على دول ومجتمعات المفقرين التي تقوم باستغلالها، والذي استمراره مفتاح ديمومة 

ات يستتبع ذلك من قوة سياسية، وصولًا إلى ما تقوم به الشركبحبوحتها الاقتصادية وما 
الكونية العابرة للقارات بشكل مستمر من تنسيق لا ينقطع فيما بينها، وهي صاحبة 
الحل والعقد الفعلي على المستوى الكوني، لضمان استدامة هيمنتها على موارد الكوكب 
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نية ن تواجدهم في مجتمعات غونهبها المنظم لثروات بني البشر بغض النظر عن مكا
 أو مفقرة.

وإذا أخذ واقع تنكس الإعلام على المستوى الكوني بعين الاعتبار، مشخصاً في حالة 
تصحر الصحافة الاستقصائية بشكل شامل عمقاً وسطحاً، وتسيد الإعلام الإخباري 

ة يالسطحي وليس النقدي التحليلي، وهو ما يشي بفقدان الوظيفة الجوهرية الاجتماع
المرتبطة بالصحافة أساساً، والمتمثلة بالرقابة على السلطات الاجتماعية الأخرى بشكل 
يكشف ويعري إفراطها وخطلها وزللها، ويمهد الطريق لأجل نزع الشرعية عنها 
واستبدالها بأخرى في أي نسق اجتماعي ديموقراطي مهما كان شكلياً أو سطحياً ، وهو 

ي خلال العقود الأخيرة من تغول الرأسمالية المتوحشة الدور الذي تداعى بشكل زلزال
بشكلها العولمي على عموم أرجاء الأرضين، والتي حولت الإعلام في سياق تغولها 
الكوني الكلياني إلى أداة لتشتيت انتباه المقهورين المستضعفين المفقرين، وإشاحة 

لبؤس المقيم الذي أبصارهم عن العلل الاجتماعية الحقيقية التي أدت إلى واقع ا
يعايشونه في حيواتهم يومياً، وحالة انغلاق الآفاق والاكتئاب الجمعي الشمولي الذي 
تعاني منه جل المجتمعات في عموم أرجاء المعمورة بدرجات مختلفة وأشكال وتلاوين 
متباينة؛ بالتوازي مع عملية تمسيخ منظم للإعلام والعمل الصحفي المجتهد بحيث 

سمى في سياق الرأسمالية العولمية المتوحشة إلى أداة للدعاية المضللة، تحول هدفه الأ
وبوق لتسويق خطاب الفئات المهيمنة في المجتمع على حساب إقصاء كل ما قد يتعلق 
بالدفاع عن حقوق المستضعفين، إلا إذا كان ذلك يصب في سياق مصلحة تكتيكية 

ني على نافس الأقوياء اللاتشاحبؤرية تتمثل في تحقيق مكاسب مرحلية في سيرورة ت
حصة كل منهم من غنائم استغلال المفقرين في المجتمع، وهو ما يمكن تحييده ودفعه 
إلى الصف الخلفي من المهمات في حال نهوض المستضعفين عند أي منعطف 

لسرمدي لا يفسد الود ا»لمواجهة الأقوياء الذين لا بد أن يترفعوا حينئذ عن أي تنافس 
ض ، لأجل غاية أسمى هي التكاتف في وجه نهو «اقاً على نهب المستضعفينبينهم اتف

المستضعفين وإعادتهم إلى موضعهم السلبي الخنوع الذي شعوره الوجداني الأزلي لا 



 16مجلة أوراق العدد 
 

157 
 

بد أن يظل مراوحاً في حالة من الإحساس العميق بالعدمية والعجز وانغلاق الآفاق، 
بين مستبديه ومستغليه الأفظاظ الغلاظ والمشذ وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالخنوع لإرادة

 المزوقين المنمقين على حد سواء. 

وعلى الطرف الآخر من حالة التصحر الإعلامي كوسيلة أساسية لدفاع المجتمعات 
عن حقوق المتشاركين بها، لا بد من الالتفات إلى الحقيقة المرة على المستوى الكوني 

 التي تمكن الإنسان من استنهاض« المناعة المعرفية»المتمثلة بحالة شاملة من فقدان 
قدرات العقل البشري الفائقة في التحليل والنقد والتفنيد لفرز الغث عن السمين، وهي 
مهارة عقلية لا يمكن ظهورها إلا بتدريب الإنسان على استخدام قدراته الدماغية الفائقة 

أعقد  المشي أو الكلام، وإن كانتوالتدرب عليها، بنفس الشكل الذي يتعلم به الإنسان 
نسبياً لتعدد أشكال ومناحي تطبيقها فكرياً، دون أن يغير ذلك من جوهر عمل الدماغ 
البشري، والمستند إلى البناء على أرضية القدرات الفطرية الغريزية للدماغ بالتعليم 

الحياة  توالتدريب والتهذيب والتشذيب والخبرة والتعلم من التجارب وغيرها من مدخلا
لأجل تحويل تلك القدرات الغريزية الفطرية إلى مهارات عقلية فائقة تميز بني البشر 
عن غيرهم من الكائنات الحية الأخرى. وهو الواقع الذي يصعب تكامله فعلياً في واقع 
حيوات البشر المعاصرة المحكومة بقوانين الرأسمالية الوحشية المعولمة، وهيمنة الأقوياء 

الفئات المستضعفة كأهم جزء محوري في تكوينها وبنيانها وآليات عملها؛  فيها على
« ة المعرفيةبوصلة المناع»وهو ما يفصح عن نفسه في الميدان المعرفي الفكري بفقدان 

بشكل صارخ لدى الغالبية العظمى من بني البشر، ليس لعلة عقلية في أدمغة أي منهم 
ظومات التعليمية أساساً في عموم أرجاء الأرضين على الإطلاق، وإنما لعدم اكتراث المن

بتنمية قدرات العقل النقدي والتحليلي والاستنباطي، الذي يؤمن بأن امتلاك الحقيقة 
المطلقة وعي زائف، وأن المنطق هو سيد الأحكام في فرز الغث عن السمين، وهو 

ر بها، إذ دون التفك الأداة الوحيدة لكشف الحقيقة التي لا يمكن استشرابها ناجزة كاملة
أن ذلك يحولها من حقيقة استنتاجية خاضعة للتغير بتغير الشروط التي أدت إلى 
استنباطها إلى أفكار جمودية متكلسة ليس فيها من أحقية معرفية ومصداقية منطقية 
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تَقِد بها. وللأسف فإن جل المنظومات التعليمية على المستوى  سوى العمق اليقيني للم ع 
ؤسس لنموذج من العقل الخضوعي الاستحفاظي الاستذكاري الذي لا هدف الكوني ت

له من العملية التعليمية سوى النجاح في الامتحان واستشراب المسلمات الجمودية التي 
يتم زرق عقل المتعلم بها، والتي تصب مجملها في سلة مفاهيم الرأسمالية المتوحشة 

ثر برياً في مجتمع هو غابة يحكمها البقاء للأكالمعولمة التي تنظر إلى الإنسان حيواناً 
، وأن الذرائعية بكل أشكالها القذرة والبائسة السلاح الأفضل للبقاء في لج «فتكاً وبأساً »

تلك الغابة، دون التطرق إلى أن إنسان الغابة الحقيقي في صيرورة تكون الجنس 
يته وغيريته كاتفه وإيثار البشري في مرحلة الصيد والالتقاط كان مغرقاً في تعاضده وت

التي تمثل ميولات غريزية لدى بني البشر كما تثبت كشوفات فيزيولوجيا الدماغ 
المعاصرة، والتي لولا تلك الميول لكان جنس البشر الذين ليس لهم مخالب فاتكة أو 
أنياب قاطعة أو فراء تقيهم عسف الطبيعة، انقرض منذ أمد بعيد قد يمتد على سبعة 

 السنين هي مرحلة تطور بني البشر الحاليين. ملايين من

وإذا أخذنا بعين الاعتبار عنصري الفوات الآنفي الذكر، وأعني هنا التصحر الإعلامي 
الصحفي، وفقدان المناعة المعرفية، وأضفنا إليهما الميل الفطري لدى بني البشر لإيجاد 

مبتنى في  ل عضوي أي تفسير سببي للظواهر التي يصادفونها في حيواتهم، وهو مي
« نظرية المؤامرة»القشرة الدماغية ما قبل الجبهية في دماغ كل كائن بشري، فتبدو حينئذٍ 

الذي يتوق إليه العقل المجهد والمنهك في محاولة تفهم الواقع « حبل الإنقاذ»بكونها 
البائس الذي يعيش في لجه، وهو ما يعززه فقدان ذلك العقل لأي سند أو معونة كان 

رضاً بالصحافة الاستقصائية تقديمها له للتفكر بها، وهو نموذج العمل الصحفي مفت
الذي أصبح شبه معدوم كما أشرنا إليه آنفاً، في سياق تحول الإعلام المتسيد إلى نافذة 
وبوق يصرح ليل نهار للمستضعفين بأنه لا خيار لهم في حيواتهم سوى الخنوع والقبول 

طبائع الحياة والأمور، بالإضافة إلى عدم تمكن العقل بواقعهم البائس الذي هو من 
البشري من إدراك الإمكانيات الفائقة التي يمتلكها في التحليل والنقد والاكتشاف 
والاستنباط خلال سيرورة العملية التعليمية التي انخرط بها من قبل، والتي كانت 
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ل حاذق حول إلى عاممحصورة في تعليمه فن الخضوع للأوامر وتنفيذها ببراعة، للت
يمكن له خدمة الأقوياء وتنفيذ أوامرهم، دون التفكر والمجادلة بأحقيتها أو أخلاقيتها أو 

 قانونيتها. 

قاتها بكونها وتفت« نظرية المؤامرة»و في خضم ذلك الواقع البائس الكالح المحزون تبزغ 
مختلقة لتفسير  تلفيقيةالوسيلة الوحيدة التبسيطية لإيجاد علاقات سببية حتى لو كانت 

ما يكابده الإنسان من عسف وقهر وجور في حياته اليومية لحرمانه سلفاً من إمكانيات 
الاتكاء على إمكانيات دفاع المجتمعات عن كينونتها الجمعية متمثلًا في حق أبنائها 
في الدفاع الجمعي عن تلك الكينونة بالاجتهاد لكشف الحقيقة وهو النهج الناظم لأي 

مل فكري أو صحفي ذي قيمة معرفية واجتماعية، بالتوازي مع حرمان ذلك الإنسان ع
المقهور من فرصة الاستناد على قدرات دماغه الفطرية في الإبداع والتفكر والاستنتاج 
والتحليل عبر قمع كل إمكانيات تنميتها تعليمياً وتربوياً واجتماعياً لتحويل ذلك الإنسان 

إنسان فاقد للمناعة المعرفية وقدرات العقل المنعتق من قيوده المظلوم المقهور إلى 
وأغلاله، غير قادر على استنهاض إمكانياته وقدراته الكامنة متحولًا إلى نموذج الكائن 
الخنوع الذي يصبح ويمسي ليتلقى أوامر المتغولين على حياته، والتسبيح بحمد ذلك 

 م على كل المستويات، والذي ليسالتوازن الشاذ في منظومة علاقات البشر ببعضه
أسهل من نظرية المؤامرة وإفرازاتها حلًا ناجزاً لتفسير ذلك التوازن الشاذ الذي يكاد يقود 
الجنس البشري إلى حافة الانقراض أو ما كان على شاكلته عملياً إن لم يكن هناك 

ياً أو و تحرك كلي جمعي لتصحيح مفاعيله التدميرية التي قد تذهب بكوكب الأرض نو 
بالجنس البشري انقراضاً تدريجياً خلال بضع عقود جراء الكارثة البيئية الكونية التي 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى إن لم يجتهد المظلومون المقهورون في النهوض من 
واقعهم البائس بأظافرهم وأسنانهم وعقولهم المؤمنة بحقها في التفكير والتعبير والاجتهاد 

 عن حقهم الطبيعي في حياة حرة كريمة وعادلة. والتضحية للدفاع
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 "الانهيار السوري... الصراع على السلطة والدولة والهوية"

 

 
 

في ثاني كتاب للإعلامية السورية سميرة المسالمة بعد روايتها "نفق الذل"، حمل عنوان 
والهوية"، والذي تسعى من خلاله  الصراع على السلطة والدولة… "الانهيار السوري 

لتسجيل تجربتها الغنية بخصوص الثورة السورية، وتحديدا في ظرف انطلاقتها بدايات 
الربيع العربي، حيث كانت رئيسة تحرير صحفة تشرين السورية، وفشلت كل محاولاتها 
 في خلق استجابة لدى النظام لفكرة الإصلاح التي يجب ان تبدأ من الاعلام لتستمر

في قانون الأحزاب وصيغة الحكم في سوريا، فيما سار النظام باتجاه الحل الأمني 
وقتل المتظاهرين، مع تحميل المسؤولية لمندسين في الحراك، مما ي تيح له تسويق 
نظريته في المؤامرة التي تستهدف صمود النظام وممانعته في وجه الصهيونية 

 والإمبريالية العالمية.

نيسان، ثلاثة  2آذار، وبين استقالتها في  12تجاجات في مدينة درعا اندلاع الاح نبي
أسابيع غنية لفضح سياسات النظام ومواقفه، الذي لم يوفر أي وسيلة من الضغط 
عليها وعلى أسرتها وترهيبهم، حين أعلنت على "قناة الجزيرة" بأن الأمن والشرطة هم 
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ين ين، فواجب الحكومة حماية المدنيالمسؤولين عن قتل المتظاهرين، حتى لو وجد مندس
لا قتلهم، وحين رفضت تكذيب ذلك أخبرها رئيس جهاز أمن الدولة علي مملوك "أنت 
على الضفة الثانية"، إذ قسم السوريين إلى ضفتين: الشعب، والقتلة، وقد اختارت أن 

 تكون مع الشعب.

يجارته قب سفي شهادتها الشخصية تفاصيل جارحة حقاً حين يطفئ عنصر الأمن ع
عاما، بحضور  17في وجهها، أو حين يجرون تدريب لإعدام ابنها البالغ من العمر 

والده وشقيه الأصغر، تفاصيل تبدو أقرب للخيال منها إلى الواقع. لكن شهادتها الأقسى 
تناولت ب نى المعارضة وتحديداً الائتلاف، الذي انتقلت إليه وأصبحت فيه نائب رئيس، 

ة النقد عن يقين فيما تعرف من عجز هذه البنى عن تمثيل مصالح مما منحها فرص
السوريين وثورتهم، والدفاع عنها في مواجهة عمليات التدخل الإقليمي والدولي التي 
أخذت الثورة بعيدا عن طبيعتها السلمية والمدنية وشعاراتها الأولى التي طالبت بالحرية 

ل دستور يحمي حقوق جميع الأفراد بغض والكرامة ودولة المواطنية المتساوية في ظ
 النظر عن انتماءاتهم الدينية والإثنية والمناطقية.

جاء كتاب "الانهيار السوري.." في مقمة وشهادة شخصية وأربع أقسام جملت العناوين 
التالية: الأول: من الصراع في سوريا إلى الصراع عليها، والثاني: عن واقع المعارضة 

بين الثورة والمفاوضة، والرابع: إلينا وإلى مواطنينا السوريين الكرد. ونقدها، والثالث: 
 مع خاتمة بعنوان: سوريا التي نريد أو سوريا الممكنة.

أوضحت المسالمة أنها حاولت جعل هذا الكتاب رسالة اعتذار للسوريين، ومحاولة 
تهدف إلى "وضعَ شعبنا بصورة ما جرى، ووضع نفسي تحت طائلة المحاسبة" وحاولت 
إثارة مجموعة من الأسئلة عن أسباب عجز المعارضة وارتهانها لإرادة الدول الداعمة، 

ستقل وجامع يمثل الثورة، إذ اكتفت بتسجيل مع تأكيد على افتقادها لخطاب وطني م
ردود أفعال على خطاب النظام، حتى أنه لم يدافع عن خطاب الثورة في مواجهة 
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فصائل عسكرية كهيئة تحرير الشام "النصرة" سابقاً، التي لا تعترف بالثورة وأهدافها ولا 
 تتعترف بسوريا كوطن.  

نى ها الشخصية، وفي مستوى انتقاد بيتسم كتاب المسالمة بالجرأة في مستوى شهادت
المعارضة، وآلية معالجتها لمسائل حساسة كقضية ك رد سوريا إذ تؤكد أنه لايكفي لحل 
الموضوع أن يجري الحديث الآن عن حقوق المواطنة المتساوية، فهم شعب له 
خصوصيته الثقافية والتاريخية ويتوزع على أربع دول متجاورة بينها سوريا، وبالتالي 
يجب منحه كامل الحقوق الفردية والقومية في إطار دولة ديمقراطية تعتمد صيغة 
الفدرالية الجغرافية، وليس القومية، مع التأكيد على "تداول السلطة عبر الانتخابات 

 وحرية الأحزاب واحترام حقوق الإنسان ومساواة المرأة بالرجل".

يا المستقبل، ، باتجاه رؤية وطنية لسور كتاب غني بالتفاصيل الكثيرة والاقتراحات المفيدة
بعدما تحول "الصراع في سوريا إلى صراع على سوريا" وخرج النظام والمعارضة معا 
 من دائرة التأثير في تقرير مصير سوريا والسوريين، نتيجة تخبطهما وارتهاناتهما للخارج.

 

 

 

تأليف: سميرة  كتاب: "الانهيار السوري، الصراع على السلطة والدولة والهوية"،
الجزائر العاصمة، طبعة أولى  –الاختلاف  –المسالمة، صدر عن منشورات ضفاف 

 صفحة. 332، في 2022
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 مريم القحطاني تكتب  "عن الحب والعزلة"

 

 
 

في أول مجموعة قصصية للكاتبة اليمنية، الم قيمة في أمريكا، مريم القحطاني، حملت 
الكاتبة أن تكونَ جلُّ عناوينِ قصصها بأسماء  عنوان "عن الحب والعزلة". اختارت

نساء يمنيات "عرفته نَّ شموسٌ وعرفنَ الظلمَة"، كما جاء في إهداء الكتاب. وهوَ من 
ر  أسئلتنا العالقة دائماً؛ حول حالِ المرأة في زمن  تلك الكتب التي حينَ نقرأها نتذكَّ

 الحرب، عن الحب الضائع، والعزلة مترامية الأطراف.

عمَل للمسافة في هذا الكتاب، فمريم القحطاني التي ت قيم  بعيداً عن وطنها، تكتب   لا
بذاتٍ لم ت غادر يمَنَها، ويَمَنَ الكثيرات ممَّن جاءت أسماؤهنَّ كعتباتٍ لقصص المجموعة 
الإحدى عشرة، من هديَّة التي تعيش  في ذاكرةِ حاملِ رسالةٍ تخبر  بموتِ ابنها، وهي 

ية التي ضيَّعت بوصلة الحبِّ واكتفت بمسايرة قدرها المحتوم،  الميِّتة منذ أيام. إلى نورِّ
مروراً بخديجة التي رمتها عزلتها لتكون شاهدة على تزويج فتاة صغيرة، وصولًا إلى 
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جميلة التي ربَّت حقداً دفيناً تجاه ظ لم الرجال، وليس انتهاءً بمارلين إعصار  الشقاوة 
 والبراءة.

ةٍ ترصد  تلك التفاصيل التي كثيراً ما ي خفيها تكتب  القحط اني قصصها بعدسةٍ خاصَّ
الزَّمن، وتتكدَّس فوقَها طبقاتٌ من الغبار، في وطنٍ يشي بجبروته وقسوةِ الحياةِ بين 
جنباته، حينَ تكون  المرأة في قلب الأحداثِ العاصفة، مقاومةً لتصاريف القدر، مرتبكةً، 

 ن واحد. تائهةً، وصاحبة موقف في آ

في خضم التحوُّلات التي تمرُّ بها البلاد، تنبت  الحكايات  في ترابٍ حارٍّ وتجد  بطلات  
القصص وأبطال ها، أنفسهنّ/م في مواجهةٍ ضارية مع قسوة الأيام التي لم تعد أقلَّ فتكاً 

يلي  ابالناس. "إنَّها الحرب والمجاعة  وأولاد الحرام الذين اجتمعوا على هذا المكان"، وم
ذلك من عواقب جسدية ومعنوية ونفسية دائمة. إنَّنا هنا بصددِ أدبٍ يبتعد  عن التمثيلات 
الفنيَّة ورقَّةِ الخيال، إنَّما يحتكم  إلى جرأةٍ في تحليل الواقع دون الوقوع في فخاخه، ودون 

 مهادنةٍ ت ضعف  من قوَّة المشاعر، أو ت خفي مرونةَ الروح البشرية.

القصصية هذهِ، تستعين  مريم القحطاني بلغةٍ تمكِّن قارئها من تفادي في مجموعتها 
الاستسلام للحقائق الصادمة، لهجة عامية وج مل قصيرة لاذعة وسخرية تتجاوز  الحزن، 
لتكتبَ الهامشَ والظلَّ والموت والحب والعزلة والبقاء. مزيجٌ أدبي  واقعي  سيظلُّ ماثلًا 

صارخ بآثار الحرب المدمِّرة، وغياب الحرِّية، وما يجعل  عبر صفحات الكتاب كتذكيرٍ 
 الإنسان يعيش  بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة.

بسردٍ مرئيٍّ وذاكرةٍ تحفر  طريقها إلى صنعاء وإلى كلِّ شبرٍ من اليمن السعيد، بآلامه 
ماً عن أذاه، و ولعناتهِ، كما بأحلامهِ وأفراحه الصغيرة، تخبرنا مريم أنَّ العالم لم يتخلَّ ي

 ومع ذلك "ترى الناس يبتسمون. ابتسامات منزوعة من أعماق الوجع".

نقرأ من الكتاب: "إنَّ الأسى لا يعني إلاَّ أنكَ توقَّفتَ عن الانشغال بنفسكَ، ووقفت 
موقف المتفرِّج ت راقب حظوظ الآخرين. السعيد يصيب كَ بالتعاسة لأنه أسعد منكَ، 
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ه  لأنه أتعس منكَ. معرفة الفارق أصل المأساة. هذا ما تعلَّمت   والتعيس يصيبكَ بالتعاسة
رِيَّة. عندما تزوَّجت  وهي ابنة أربعة عشر ربيعاً بقايد ابن القاضي الذي  وأنا أشاهد ن و 
يتربَّع على نصف أملاك الناس وأعناقهم، تعدَّدت أسباب حسدنا وغَي رَتنا منها، ولم يعد 

رها ا لكستنائي الطويل وقامتها الفتية كلّ ما نحسدها عليه. لا. وجهها المضيء ولا شَع 
رِيَّة بلا سبب. بل إنه  نه ودَمَاثته، ويحبُّ ن و  لقد أصبحت زوجة رجل ت حبُّه النساء لح س 
بِّها له،  لم يكن يحبُّ أحداً أكثر منها، حتَّى أ مّه التي ظننَّا أنها قد عقدت ه  وعَقَرَت ه  بح 

رِيَّة  بنظرة منها في إحدى الجِرب، في يوم من أيَّام الحصاد، أن ت خلِّصه استطاعت ن و 
ه وتصطاده وتأسره وتجعل من نفسها شمساً يدور في فَلَكِهَا كما لو أنه  من سطوة أ مِّ

لِقَ هكذا."  خ 

"عن الحب والعزلة": مجموعة قصصية، الكاتبة اليمينة مريم القحطاني، صدرت في 
ن سلسلة "براءات"، التي تصدرها دار المتوسط، صفحة من القطع الوسط، ضم 29

 احتفاء بالشعر، والقصة القصيرة، والنصوص الأدبية.
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 "وقال لي جسدي"

 مجموعة شعرية جديدة للشاعر والمترجم السوري أسامة إسبر

 

 
 

صدر مؤخراً عن "دار خطوط وظلال" في الأردن ديوان "وقال لي جسدي" للشاعر 
والمترجم والمصور الفوتوغرافي أسامة إسبر، وهو العمل الشعري الثالث للشاعر عن 

 (.  1911(، وعلى ضفة نهر الأشياء )1919هذه الدار، بعد: على طرقي البحرية )

ويتضح من العنوان الإشارة إلى  صفحة من القطع المتوسط، 110جاء الكتاب في 
محاولة الاشتغال على لغة تستلهم اللغة الصوفية ولكن في سياق مختلف. فالشاعر 
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يستخدم العبارة النفرية المشهورة "وقال لي"، غير أنه يربطها بالجسد ببعده الأرضي 
ة غوانفتاحه على التفاصيل اليومية وما يمليه الواقع، وهي محاولة للانفتاح على الل

الصوفية ومن ثم إدخالها في واقع مختلف، هو الواقع الذي تحيل إليه القصائد، أي أن 
المرجعية هي مرجعية في الآن وهنا، حيث الذات في كل تقلباتها وطبقاتها التي تشكل 

 ما يسمى الجسد كبينة ثقافية وشعورية ومادية، أي الجسد كأفق لوجودنا البشري. 

ان، نقل للقول من الجسد إلى الآخرين، وهو نوع من الإصغاء في القسم الثاني من الديو 
لما يقوله الدرويش والمهاجر والسجين والمنفي والهامشي، في محاولة للخروج من أنا 
الشاعر نحو أنوات منفصلة، وبالتالي إعادة خلق صوتها، وفي القسم الثالث تغدو 

ة، أو صدفة أو ضفة نهر القصائد إصغاء للأشياء، إصغاء لما قالته شمعة أو نافذ
جف. إنها نوع من العودة إلى الأشياء المرئية وبالتالي محاولة لقراءة بصريتها عبر 
ربطها بسياق أوسع، بسفر الإنسان المتواصل لتحقيق نفسه وإغناء إنسانيته والحفاظ 

 على جوهره كإنسان حر في عالم مليء بالقيود والإكراهات والطغيان. 

حاولة لبناء قصيدة واحدة، بقصائد وأصوات مختلفة، يجمعها هذا "وقال لي جسدي"؛ م
الإصغاء، وبالتالي تدوين الم صغى إليه، وهو يتحدث عبر القصائد التي تحاول التقاط 

 جوهره العرضي.

يذكر أن لإسبر عشرات الأعمال في مجال الترجمة، منها "قصائد شيكاغو" للشاعر 
صفحة بعنوان "على شاطئ النار"،  ٠٤٤من الأمريكي كارل ساندبرغ، وأنطولوجيا 

ستصدر قريباً، وتضم منتخبات من أعمال شعراء ينحدرون من السكان الأصليين 
للولايات المتحدة الأمريكية، وهي أنطولوجيا شاملة للتعريف بشعرهم في مختلف تياراته 

 وتوجهاته.
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 مقاطع من الديوان:

-1- 

 وقال لي:

 المس  كلماتها 

 بشرتَها،كما تلمس 

 قَبِّل  كلماتها

 كما ت قَبِّل شفتيها،

 ضمّ كلماتها

 كما تضمّ جسدها،

 ألا تسمع هَم س اللامرئيّ 

 من فم العاشقة؟

-1- 

 

 وقال لي:

 كن  شيئاً،

 كن وجهاً،

 أمامَ ممحاة الملامح،

.  عش  لحظة تحدٍّ

 في هـذا الشرر تنهض حياتك،
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 ،  وتعبر 

 لا كشهابٍ،

 بل كثمرةٍ.

 كن شيئاً 

 وجهاً كن 

 أمام ممحاة الملامح.

 هَيّئ نفسك 

 كي تولد دوماً 

 في قلمٍ مبريٍّ 

 في دواةٍ 

 في وردةٍ 

 في نسمةٍ 

 في لهب شمعةٍ 

 في قبلةٍ 

 في عناقٍ 

 في لحنٍ 

 في قصيدةٍ 

 في نفحة عطرٍ 

 في ضوء ثملٍ بنفسه
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 في موجة متكسّرةٍ 

 على شاطئ البدايات.

 كن شيئاً 

 كن وجهاً 

 كن نفسك، 

،ً  م تحولاِّ

 نفسك،ضمن 

 ثق  بأنك ستولد في مكانٍ ما

بق  جفنيكَ على ظلامٍ. حتى  وأنت ت ط 

-1- 

 

 وقال لي:

 افتح ذراعيكَ كالأفق

 واجعل صدرك برحابة المحيط.

 

 وقال لي: 

قِ حديقةَ كلماتك  لا تس 

 بماء الكراهية.
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 وقال لي:

 لا تصنع صورةً للآخر.

 

 وقال لي:

غ للآخر وانظر إليه  أص 

 أمام عينيك. كأنه زهرة تتفتّح

 

 وقال لي:

 لا تكترث إلا بهذا التفتّح.

-.- 

 

 لا كما نريد

 بل كما ت ملي شفتاك نعيش  

 أيتها الجثة الإسمنتية

 التي نتنقّل فيها كالأرقام.

 

 نصطفّ أمام مطاعمك الرخيصة بالعشرات

 نتلقّف البيتزا والهوت الدوغ والهمبرغر

 مسافرين نحو سمنة نغرق في مستنقعاتها.
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 لياليك العنيفة التي لا ت سمع فيها وفي

 إلا أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء

 وصرخات السكّيرين،

 نلجأ إلى أسرّتنا باكراً،

 نحلم بيوم ما 

 نعود فيه إلى بلداننا المتخيّلة،

 نسافر على أجنحة الفراشات

 أو في طائرات ورقيّة،

 أو حفاة على دروب من الياسمين

 وحين لا نصل،

 أحلامنا،نبصق على 

 ولكننا سرعان ما نغسلها

 ذلك أنها وطننا

 الذي نعيش فيه.
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 بسام كوسا يدخل عالم الرواية "أكثر بكثير"عبر 

 

 
 

السوري  للممثل -هي الأولى-عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، صدرت رواية 
 المتوسط.صفحة من القطع  1.9بسام كوسا، جاءت بعنوان "أكثر بكثير"، وتقع في 

وفي حفل توقيع الكتاب، الذي أقيم في جاليري جورج كامل في دمشق، قال كوسا 
لوسائل الإعلام أنه استغرق عامين ونصف في إنجاز هذا العمل، ليقدم عبره وجهة 
نظره في العديد من المواضيع الحياتية والهموم المجتمعية، ولأن الرواية جنس أدبي 

 حلماً له، فقرر أخيراً خوض التجربة فيه.إبداعي طالما استهواه وشكّل 

وأشار كوسا إلى أنه كتب الرواية بالكثير من المسؤولية تجاه الجمهور بكل فئاته، وأنه 
كما ينتظر رأي النقاد والمختصين في المجال الروائي، فإنه ينتظر رأي الجمهور 
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 الأعمال ولاالعادي، ويرى بأنه الأساس في أي عمل إبداعي، ولولاه لا وجود لتلك 
قيمة لها. ولا يرفع كوسا سقف توقعاته من الرواية، منوهاً بأنه هاوٍ في هذا المجال 

 وليس محترفاً.

يمتلك الفنان بسام كوسا مسيرة فنية لافتة، ويشهد كبار الفنانين بمهاراته التمثيلية 
انت  بدايته كالمميّزة، التي جعلت منه أحد أبرز الفنانين في الدراما السورية والعربية. 

. أعماله 1005في المسرح، وشارك في أفلام عدة، أهمها دوره في فيلم "المتبقي" عام 
التلفزيونية كثيرة جداً ومتنوعة، إذ لعب أدواراً مختلفة في عشرات الأعمال الاجتماعية 
والكوميدية، وشارك أيضاً في مسلسلات البيئة الشامية. ومن أبرز أعماله: أيام شامية، 

القلوب إلى القلوب، الفراري، الخوالي، الفصول الأربعة، أحلام كبيرة، ع  هجرة
المكشوف، أبناء القهر، عصر الجنون، قانون ولكن، الانتظار، زمن العار. وشارك 
كوسا في العديد من لجان التحكيم في المهرجاناتِ السينمائية، وحصل على العديد من 

 الجوائز تقديراً لأعماله الناجحة.

بعد كوسا إمكانية تحول الرواية لعمل درامي، ولكنه يرى بأنه من الممكن أخذ واست
أجزاء منها لعمل درامي وليس كلها، منوهاً بأن تجربته الدرامية الكبيرة ومخزونه المعرفي 
المتراكم في هذا المجال، ربما انعكس بجزء منه في الرواية، إذ سيلاحظ القارئ وجود 

أمامه، واسترسل بأنه كتب روايته بطريقته الخاصة وفق  مقاطع كتبت وكأنها مصورة
تعبيره، كاسراً فيها بعض القواعد في بناء العمل الروائي التي يعرفها جيداً بوصفه قارئاً 

 مهتماً بهذا المجال.

يذكر أن رواية "أكثر بكثير"، ليست العمل الأدبي الأول للفنان بسام كوسا، إذ نشر 
، وله أيضاً سلسلة 1002حملت اسم "نص لص" عام  سابقاً مجموعة قصص قصيرة

مقالات نقدية سياسية واجتماعية وفنية في صحف سورية وعربية. يرى كوسا بأن 
روايته هذه قد تكون الأخيرة، وقد تشكل له حافزاً للاستمرار، فلا خطة محددة له في 

 هذا المجال حالياً.
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 قرنفل أبيض لموسى عباس باللغة الإنكليزية

 

 
 

صدر للشاعر والروائي والقاص السوري الدكتور موسى رحوم عباس مائة حكاية 
وحكاية لدار نشر أمريكية بالولايات المتحدة، ومن ترجمة موسى حالول وسناء ظاهر، 
وهو أستاذ الفلسفة في علم النفس العيادي وحامل إجازة بالأدب العربي من جامعة 

 حلب.

، بدأ الكاتب الروائي السوري موسى رحوم أو قرنفل أبيض White Carnationsفي 
عباس، الذي يحظى بالاحترام في العالم العربي، ظهوره باللغة الإنجليزية لأول مرة من 

ل الثورة التي بدأت في عام حكاية ترسم الحياة داخل سوريا وخارجها خلا 191خلال 
1911. 

ص بعيدة. القصيستذكر الروائي موسى عباس الخرافات الغريبة من أراض أجنبية 
القصيرة والحكايات اللذيذة تليها أكثر العناوين سخافة ورعباً في الثورة السورية. فيما 
توثق حكايات أخرى الجهود الشاقة التي يبذلها السوريون غير الفقراء الذين فروا لبضعة 
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أسابيع أو إلى الأبد. وهم يختبئون في حياة طبيعية سطحية في العالم الحديث. ومع 
، فإن حياتهم ليست طبيعية ويعيشون حالة مابعد الصدمة، لأنهم غير قادرين ذلك

تماماً على إطلاق ذكريات الألم والقسوة التي يحملونها معهم، مثل جواز السفر 
 العاطفي. كما يذكر التعريف بالكتاب على موقع أمازون بالإنكليزية.

اتب لباحث والمترجم والكالقرنفل الأبيض كرفيق لزائر الغسق. ا Cune Pressتقدم 
الإبداعي موسى الحلول هو المترجم المشارك للقرنفل الأبيض إلى جانب الأكاديمية 

 المبهجة سناء ظاهر. علماً بأن موسى الحلول هو مؤلف كتاب "زائر الغسق".

كلا الكتابين "قراءة خفيفة" حول موضوع جاد. إنهم يستكشفون من خلال أداة الخيال 
الفاشي الذي يمكن أن يتفوق ببطء وحزم على الحكومات الديمقراطية.  القصير الأسلوب

. وبعد عدة سنوات 10.1)نعم، ظهرت الديمقراطية السورية عندما رحل الفرنسيون عام 
من الانتخابات الحرة، سادت حقبة الانقلابات والانقلابات المضادة والممزوجة 

 عث. وانقساماته.بالمناورات الديمقراطية مع ازدياد سطوة حزب الب

على العديد من حكومات الدول الأمنية في  The Dusk Visitorبينما ينطبق تعليق 
 White Carnationsشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تركز مجموعة قرنفل أبيض 

على اندلاع العنف والنزوح داخل بلد واحد، هو سوريا، وتتابع القصص حياة المغتربين 
في. مع العلم فإن مؤلف قرنفل أبيض يعيض في منفاه في أثناء كفاحهم في المنا

 السويد.

جماليات قصص الدكتور موسى رحوم عباس في أصالتها وعمقها وجودة حبكتها، فهو 
ابن الرقة وصوت آخر من البادية السورية مثل عبد السلام العجيلي ومها هويان الحسن 

لب تنقل في خمارة أكوب بحوخليل صويلح. أدب البادية هذا لا يكتفي بالرقة بل ي
والمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ويكشف حجم المأساة السورية والرحيل الكبير 

 بعد سد الفرات وتحولات المجتمع السوري القاسية في ظل أنظمة قمعية متعاقبة.
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يعيد الدكتور موسى قراءة التاريخ كما هو دون بطولات خنفشارية ولغة خشبية، بل 
رمزية والكثير منها مؤلم لكنه حقيقي، فهو يعري الجميع هكذا ببساطة، متحولة و 

فصياغة التاريخ لديه ليست صياغة الأحزاب العقائدية والأدب المخصي، بل تاريخ 
 الإنسان ذاته. 

أعتقد وبكل بساطة أن الدكتور موسى رحوم عباس هو عمود آخر ولن أقول هرم هنا، 
سة متفوقة في عالم الأدب السوري ما بعد الثورة من أعمدة معبد بل في تدمر، ومدر 

 فرصده لتحولات سوريا دقيق وعميق بذات الوقت على يد جراح ماهر.

يحتوي كلا الكتابين على دروس للقراء الذين يقدرون المجتمع المدني المنفتح، وسيادة 
 لالقانون، والقضاء المستقل، والانتخابات الديمقراطية كوسيلة لنقل السلطة داخ

 المؤسسات الديمقراطية.
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 "قواعد النشر في مجلة أوراق"
ترحب مجلة أوراق بإسهامات المفكرين والكتاب والادباء والباحثين في 

الاتجاهات الثقافية الفكرية والسياسية إضافة للنقد والإبداع والترجمة، 

 وتقتصر شروط النشر في المجلة على النقاط التالية:

 المساهمات المرسلة غير منشورة سابقا.ان تكون  -

أن تخلو المادة من أي إساءة لأشخاص بعينهم، وألا تتعرض لقضايا  -

 شخصية، كتصفية حسابات أو تجريح خارج سياق الموضوع. 

أن تكون المواد المرسلة بصيغة ملف وورد منسّق، وتعتذر هيئة التحرير  -

 قات أخرى غير الوورد.عن الملفات المرسلة كنص عبر الهاتف أو تنسي

يلتزم أن في الدراسات الموثقة بمصادر ومراجع  نأمل من الزملاء -

المساهمون بذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب ومكان النشر وتاريخه واسم 

الناشر، وفي حالة الاحالة الى مجلات يذكر اسم كاتب المقالة وعنوانها 

 ورقم العدد وتاريخه ورقم الصفحة.

د حجم الدراسة او البحث عن خمسة آلاف كلمة إلا باتفاق سابق أن لا يزي -

مع ادارة تحرير المجلة، ويفضل ارفاق الدراسة بملخص صغير عنها لا 

 كلمة. 05يتجاوز 



 16مجلة أوراق العدد 
 

181 
 

كلمة ويدوّن في أسفل  0055أن لا يزيد حجم مراجعات الكتب عن  -

فه ومكان نشره وتاريخه وعدد المراجعة عنوان الكتاب واسم مؤلّ 

 حات.الصف

 يرفق مع كل دراسة أو مقالة أو نص تعريف بالكاتب وعمله الحالي. -

نرجو أيضا إرفاق صورة شخصية للكاتب/ة أو صورة أو أكثر تتعلق  -

 بموضوع المادة.

 لا تعاد المواد المعتذر عن نشرها إلى أصحابها. -

يجري إعلام الكاتب بقرار هيئة التحرير خلال شهر من تاريخ تسلم  -

 النص.

تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوص المجازة للنشر وفق خطتها  -

 التحريرية.

تلتزم المجلة بنشر كل المواضيع التي توافق عليها هيئة التحرير والتي  -

تستوفي معايير النشر الموضوعية )بالنسبة للدراسات( أو الابداعية 

 )بالنسبة للنصوص الادبية(.

 على بريدها الالكتروني:تستلم المجلة النصوص مطبوعة  -

awraq@syrianwa.net 

ونشكر تعاون جميع الزملاء والأصدقاء الكتاب والمثقفين وأعضاء الرابطة 

 في هذا الصدد.

 

   

 2522 /50/ 05هيئة التحرير: 
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